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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

ــي،  ــم قلب ــاح له ــن ارت ــت م ــي فهاتف ــى ذهن ــرأت ع ــة ط ــرد كلم ــت مج ــوف ليس الش
ا، فلَبََّــوا  لأخبرهــم أني بصــدد تجميــع عــدد مــن المقــالات للكتابــة عــن تجربــة ذاتيــة جــدًّ
ــروا إلى  ــاده، فنظ ــن عب ــة م ــه لفئ ــطه الل ــام بس ــور، مق ــن ن ــة م ــوف حال ــداء.. الش الن

ــروه. ــم أن ي ــه له ــا أراد الل ــل، ورأوا م الجب

حــن تريــد الحــي عــن موقــف أراك اللــه إيــاه، ســتتعطل الأقــام، ويقــف العقــل عاجــزاً، 
فقــط القلــب هــو مــن يســتطيع أن يــروي تلــك المعــاني، لعــي أحدثكــم عــن الدراويــش 
الذيــن قابلتهــم فأخــروني وأخبرتهــم، أو عــن المجذوبــن، أو عــن أهــل اللــه، لعــي أتحدث 
إليكــم عــن أهــل الحــرة، أو لأتــركْ كل ذلــك جانبًــا.. ســأتحدث عــن النــور كــا أفهمــه.

ــوره  ــاوات والأرض، لن ــور الس ــو ن ــوف« وه ــن أراد »الش ــكلي لم ــدر ال ــو المص ــور ه الن
مشــكاة القــرب، والقــرب في مصبــاح الأنــس، والمصبــاح في زجاجــة الرحــات، والزجاجــة 
كوكــب مــن رضــاه، والكوكــب يتقــد مــن شــجرة العشــق، فــا هــي شرقيــة المحبــة، ولا 

غربيــة التجــي، هــو اللــه.

ــورُ  ــهُ نُ ــبحان »اللَّ ــو« س ــت في »ه ــا، وتجمع ــنْ عَلِمَهَ ــا مَ ــواص، عَلِمَهَ ــمه الأزلي خ لاس
ــةُ  ــة الزُّجَاجَ ــاحُ فِ زجَُاجَ ــاح المِْصْبَ ــا مِصْبَ ــكَاةٍ فِيهَ ــورهِِ كَمِشْ ــلُ نُ ــاَوَاتِ وَالْرَضْ مَثَ السَّ
ــةٍ يَــكَادُ زَيتْهَُــا  ــةٍ وَلَ غَرْبِيَّ ــةٍ زَيتْوُنَــةٍ لَّ شَْقِيَّ بَارَكَ ــبٌ دُرِّيٌّ يوُقَــدُ مِــن شَــجَرةٍَ مُّ كَأنََّهَــا كَوكَْ

ــورٍ« ســورةالنور 35. ــىَ نُ ــورٌ عَ ــار نُّ ــهُ نَ ــمْ تَسَْسْ ــوْ لَ ــيِءُ وَلَ يُ
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فمــن أراد أن يلُبســه اللــه لبــاس العــز والهيبــة والقــوة والمنعــة، فعليــه بأســائه، ومــن أراد 
الحــب خالصًــا فعليــه باســم الأســاء: لفــظ الجلالــة.. المهيــب.. القريــب.. الجامــع: الله.

ولطيــب مســك الــكلام عــن المــولى رائحــة مــا لهــا مثيــل، عبــق نبــوة، أو نفحــات الرحمــة 
في الكعبــة، أو غبــار الملائكــة، أو عطــور الجنــة، روائــح شــتى تختلــط بــك، وترتبــط دائمًــا 
ــفٍ  ــلٍ لطي ــوا بجمي ــال، استأنس ــن أرادوا الوص ــا الذي ــا أيه ــم، في ــرزق الكري ــرة وال بالمغف

عظيــمٍ رهيــفٍ أنُسُْــهُ، فلأنــس اللــه وجيــب للقلــب لا يعرفــه إلا مــن أحــب.

وممــن أحــب رجــال ســاروا إليــه حتــى وفاّهــم حســابهم، لا ينقــص شــيئاً مــن رحــات 
بــره، فليــس عليكــم جنــاح أن تتحدثــوا عــن اللــه بحــب..

»اللــه« لفــظ الجلالــة الأول، فيــه سر عظيــم، فليــس لــه مثيــل، ولا نظــر، ولا شــبيه، قــد 
تجــى في ملكــه وملكوتــه، وكلٌّ لــه طائعــون.

ــه،  ــر بقدرت ــه، والآخ ــو الأول بعلم ــر، فه ــل كل خ ــو أص ــب، وه ــدر الح ــو مص ــه ه الل
والظاهــر بملكــه، والباطــن بملكوتــه، والغافــر برحماتــه، تجــى في الأشــياء، فــا مــن صنيــع 
إلا ويخــرك أنــه: »قــل هــو اللــه أحــد* اللــه الصمــد* لم يلــد ولم يولــد* ولم يكــن لــه كفــوا 

أحــد«.

حــن تتحــدث عــن الشــوف، ســرى طيــورًا خــراء محلقــة، روحًــا هفهافــة، أولادًا 
مخلديــن، حــورًا عــن، فاكهــة دانيــة قطوفهــا، ســعادة مســتمرة، فــا تعــب ولا وجــع ولا 
مــرض، ســامهم الحمــد، كلامهــم الذكــر، كل مــا امتنعــوا عنــه للوصــل فقــد أوجبــه لهــم في 

ــب بــر..  ــم بمــا لا عــن رأت.. ولا أذن ســمعت.. ولا خطــر عــى قل ــات النعي جن

الشــوف هــو جنــة اللــه في الأرض، وهــو مــن البشــارات لجنــة عرضهــا الســاوات والأرض، 
بــل هــي أكــر، فهــذا عرضهــا فــا بالــك بطولهــا، وارتفاعهــا، ودرجاتهــا...؟! طبقــات بعضهــا 

مــن فــوق بعــض، حيــث الأبيــض في كل مــكان، والخــر اللامنتهــي.

ــر  ــا أخــر المحــب الأك ــه ك ــون في رؤيت ــه، لا تضُام ــل القمــر في تمام ــه مث ــا الل ــرى فيه ت
صــى اللــه عليــه وســلم، لا تســوّل نفســك لــك أمــر ســوء، بــل تفكــر في الطاعــة والجــال 

ــدًا. وتعيــش في الجميــل أب
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فيهــا يحدثنــا اللــه بلغــة الحــب التــي يفهمهــا كل النــاس، فــا أحــد ينكــر قــوة الحــب، 
والحــب دائمـًـا متعلــق بالرحمــة، والــكل موصــول باللــه، مرتبــط بــه، فهــو الرحمــن الرحيم، 

امتلــك كل أســباب الرحمــة وصنعهــا وجعلهــا مــن أســائه، فتجــى مــن رحــم.

وجــلّ مــن وهبنــا نــزول وادي الرحمــة المقــدس، فحينهــا آتانــا اللــه مــن عنــده نــار المحبــة، 
فاقــرؤوا آيــات رحمتــه في الكــون وفي كتابــه، لعلــه يأتيكــم بقبــس مــن الرحمــة، أو تجــدوا 

في الرحــم هــدى، فـَـرَوَْا وَتسَْــمَعُوا وتشــعروا بنــوره، ويهبكــم »الشــوف«.
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           حبٌّ وشيخٌ وطريق
                                                                                           بقلم: أحمد صلاح
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لم تكــن رؤانــا كــا ينبغــي لهــا أن تكــون، فــا نــدري أشٌََّ أرُِيـْـدَ بمــن في الأرض أم أراد بهــم 
ربهــم رشــدًا!!

حقائقنــا يخفيهــا كثــر مــن العيــوب وقليــل مــن المميــزات، ولســنا عــى شــاكلة بعضنــا.. 
ففينــا مــن البعــض، وبعضهــم يظهــر منــا، لكننــا -وإن تناســب القــول لا نهائيــات البــدء- 

دائــرة لا يعلــم منتهاهــا إلا اللــه.

هذا ما كنت أحاول أن أستبين معناه في إحدى جلساتي الأنوية!!

كنــت قليــل التواصــل بــربي، ولكــن -وعــى الرغــم مــن ذلــك- مــا دعوتــه في يــوم ورد لي 
دعــوة! فقــد كنــت أجــده في كل طريــق لي.. حتــى أخطــائي وإن عظمــت.. ولكنــي حينــا 
ــق كنــت  ــي إلى طري ــول، وأوصلن ــي بالقب ــوم بالدعــاء أجابن ــه في صــاتي ذات ي عــدت إلي

دعوتــه أن يسُــلكني فيــه ويربطنــي بــه لــو كان فيــه صــاح أمــري ونــور قلبــي..

وقد كان..

فقــد رأيــت ربي في جليــل خلقــه: في أبي وطريقــي وقــدوتي.. في قلــب تجســد بالنــور، وروح 
ملئــت بالعشــق النبــوي.. في سر مــن أسرار الوجــود المزهــر حبًّــا وودًّا وذكــراً... قابلتــه ولم 
أشــأ أن أقابلــه، ففــي رؤيتــي الأولى كنــت كــا الباحــث عــن التحقــق مــن كل شيء في كل 

شيء؛ تخــوض بي المســالك منتهاهــا، دون أن أصــل.. حتــى صادفتــه في أول الطريــق.

تعلمــت العشــق وأسراره، والفكــر وأنــواره، والذكــر وأغــواره... فغصــت في باطــن التربيــة 
لــربي.. ووجدتنــي في طريقــه بغــر حــول منــي ولا قــوة!!

كان شــيخي وإمامــي الشــيخ أبــو المواهــب عظيــم الشــأن، لدرجــة يخجــل الــكلام أن يخــط 
ســطراً فيهــا! فــا تراجــم تزخــر معانيهــا لتفــي هــذا الكيــان حقــه.

في أول طريقــي كان هــو في جمــع مــن النــاس يمــدح آل بيــت النبــي ويشــدوا هيامًــا وحبًّــا، 
ومــن حولــه مــن النــاس كذلــك.. جلــوس وكأنهــم راقصــون في فضــاء المحبــة والنشــوة غــر 
المرئيــة! لم أرهــا حقيقــة في بــادئ الأمــر، ولكنــي شــعرت بلفحتهــا البــاردة، بــرودة الجنــة 

لأهــل النــار.. طرقــت البــاب، ومــع أول دقــه جــاء النــداء بــالإذن..
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فلقــد ســمح الكريــم بقبــول الوافــد الجديــد مــن أبنائــه ليــرب قلبــه العشــق النبــوي.. 
ــت آخــر  ــه. فلقــد كان ــة عمــري كل ــت بمثاب ــاتي كان ــع ســنوات مــن حي أراد بي خــراً.. أرب
ــق،  ــة العاش ــه أوب ــب، فتدرك ــد الح ــف ينش ــا كي ــي فيه ــه.. علمن ــنوات في حيات ــع س أرب
وتتلقفــه أوراق المســتنير وتنــره آهــات المـُـدّاح.. أربــع ســنوات أشربنــي فيهــا كأس الغــرام 
ــراً... تعلمــت كل شيء  ــا ولا زمهري ــم أر حــرًّا فيه ــاءة الوجــد، فل ــي عب ــوْلٍ. وألحفن ــا غَ ب
فيهــا: أن الحــب هــو معنــى كل عمــل، وأن أول حــب هــو حــب اللــه وحبيبــه وآل بيــت 
حبيبــه.. فــكل مــا خــا اللــه باطــل. ولا معنــى لــيء دون نيــة طيبــة.. فـــ«كل الأعــال نيَّة 

ــة. إن لم تنضجهــا النِّيَّ

رضي الله عن شيخي وحبيبي الذي لم يفارقني منذ تلك اللحظة!

الشيخ محمد أبو المواهب السعيد
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    يُبْدِيها ولا يبَْتَدِيها
                                                                                     بقلم : أحد عباد الله
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، ويكيــدون لــه كيــدًا لم يشــهد  أوّل أمــر الفقــر أنــه كان في ضيــقٍ شــديد يمكــرُ بــه أهــلُ شرٍّ
ــه يعــوم  ــا أن ــرأى رؤي ــوه الســجن، ف ــد أوشــكوا عــى أن يدخل ــه، وق ــه في حيات ــه مثل قبل
ــوتَ  ــه ص ــمع خلف ــباحة-يعوم ويس ــد الس ــة لا يجي ــه الحقيق ــى وج ــو ع ــر -وه في البح
ــوه لا  ــم مدرك ــن أنه ــد أيق ــة، وق ــارينة« الشرط ــوات »س ــة، وأص ــاصٍ وجلب ــات رص طلق
ــي، ولم  ــه: اتبعن ــال ل ــد ق ــن، وق ــة اليم ــن جه ــواره م ــبح إلى ج ــاً يس ــرأى رج ــة، ف محال
ــال  ــة، فق ــا لا محال ــم مدركون ــر: لا تحــاول، فإنه ــه الفق ــال ل ــك الرجــل، فق ــرَ وجــه ذل ي
لــه الرجــل في حســمٍ: اتبعنــي، وســبح أمامــه، فســبح الفقــر خلفــه، وهــو لا يصــدق أنــه 
بإمكانهــا النجــاة، ولم يســبحا مســافة مئــة مــر أو يزيــد، إلا وقــد وجــدا ســفينةً، مثبّتــة 
إلى قــاع البحــر، بأعمــدة خرســانية، أصــل الأعمــدة في قــاع البحــر وبقيتهــا ممتــدة داخــل 
جســد الســفينة، فنظــر الفقــر، فوجــد الرجــل الــذي يســبح أمامــه قــد توقّــف وأمســك 
بمقبــض، تمتــد منــه سلســلة مربوطــة بمقدمــة الســفينة، وسلســلة أخــرى مربوطــة بمؤخــرة 
الســفينة، وقــد حــركّ ذراعــه التــي يقبــض بيدهــا عــى المقبــض الموصــول بالسلاســل، في 
حركــة نصــف دائريــة، إلى جهــة اليمــن بقــوة، فانخلعــت مقدمــة الســفينة مــن الأعمــدة 
ــة اليســار فانخلعــت مؤخــرة  ــا جه ــوة ذاته ــه بالق ــا، وحــركّ ذراع ــي تثبته الخرســانية الت
الســفينة، وبذلــك صــارت الســفينة جاهــزة للإبحــار، وانتهــت الرؤيــا، وقــد فــرّج اللــه عــن 
الفقــر بعدهــا بــأن أعانــه عــى ســلوك طريقــه، ويــر لــه أمــره فيــه، كــا حمــل عنــه 

عــبء محاربــة أعدائــه، وهــو أمــرٌ يطــول شرحــه، وتكــر تفاصيلــه!

ــه في  ــدث ل ــا ح ــأن م ــر ب ــعر الفق ــس، ش ــاوس النف ــن وس ــر، وفي شيء م ــى الأم ــا م ولم
حياتــه لم يكــن ليحــدث لــو أنــه أخطــأ أخطــاء جســيمة أدّت بــه إلى مــا هــو فيــه، وأنــه 
الملــوم الأول في كل مــا حــدث، ثــم كان أن ســافر إلى القاهــرة، ونــزل بشــارع كلــوت بــك 
في أحــد فنادقــه الرخيصــة، وكان يجلــس عــى مقهــى مــن المقاهــي، كل صبــاح ليتنــاول 
ــرى  ــاء ظــل ليومــن ي ــك الأثن ــة، وفي تل ــول قريب ــة ف ــا وإفطــارًا يحــره مــن عرب مشروبً
رجــاً يجلــس عــى مقربــة منــه، ملامحــه كملامــح الفقــر، جنوبيــة، يرتــدي عمــة كبــرة 
ــه،  ــه رســالة يحملهــا إلي ــك الرجــل لدي ــا، ووقــع في خاطــر الفقــر أن ذل ــا فضفاضً وجلبابً
ــا  ــالة يتخيله ــن رس ــؤاله ع ــى، وس ــى المقه ــل ع ــوة الرج ــام خل ــبيل إلى اقتح ــن لا س لك
الفقــر، وربمــا كان أمــر الرســالة هــذا محــض وهــم، إلى أن مــر يومــان، والخاطــر لا يفــارق 
الفقــر، في اليــوم الثالــث جلــس الفقــر بالقــرب مــن الرجــل وســأله )مــن فــن يــا خــال؟( 
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فأجــاب: مــن إســنا، وأنــت؟ مــن الأقــر، وكلمــة تلــو أخــرى، بــدا الــكلام عاديًّــا ومبــاشًرا 
ولا رســائل فيــه، حتــى حلّــت لحظــة صمــتٍ قصــرة، نظــر الرجــل فيهــا أمامــه، في شرود 
ــةً  ــة الرجــل إشراق ــت جمل ــم نظــر إلى الأرض، وكان ــا( ث ــا ولا يبَْتدَِيه ــه، يبُْدِيه ــال )إييي وق
كُــرى في قلــب الفقــر، إذ فهــمَ أن هــذه هــي الرســالة، وأن فيهــا نجاتــه مــن شــقاء نفســه 
بإطالــة اللــوم لهــا، وأن اللــه يبــدي الحــوادث )يظهرهــا( ولا يبتديهــا )يبدؤهــا( أي أنهــا في 
ســابق علمــه، وأنــه ليــس لأحدنــا دخــل في مشــيئة اللــه، وأن مــا يحــدث عــى أيدينــا هــو 
ظهــور الحــوادث لا خلقهــا، فلســنا ملومــن عــى مــا لم نخلــق، وســبحان اللــه، كانــت كلمــة 

الرجــل أول أمــر الرضــا في قلــب الفقــر.

 

o b e i k a n . c o m



14

     رأيته في اللطف
                                                                              بقلم: آية علم الدين                                                                 
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يسألني الصغير عندما أخبره عن الله: »هو ربنا فين؟«

لا أعــرف ردًّا محــددًا لهــذا الســؤال، حتــى الإجابــة التــي اعتدنــا عليهــا منــذ كنــا صغــارًا، 
أشــعر أن فيهــا تدليسًــا عــى الأطفــال، لكننــي أقولهــا لأنهــا الأقــرب، وربمــا الأســهل بالنســبة 

لفهمــي وفهمــه: »ربنــا في الســا«.

»وجدو عند ربنا في السما؟«

»أيوه يا حبيبي«

»طيب انتي شفتي ربنا؟«

لا أستطيع الرد! هل رأيته فعلاً؟ 

لو كنتَ يا صغيري في موقعي هذا ما سألتني: هل رأيت الله؟

 نعــم رأيتــه رؤيــة القلــب والــروح، فــا العــن إلا مــرآة لمــا يــراه القلــب لا العكــس، فالعــن 
المجــردة تخفــي عــن المحــب عيــوب محبوبــه، والعــن وحدهــا تخــدع الــكاره عــن محامــد 
ــدي  ــة ولكــن عــن الســخط تب ــب كليل ــن كل عي ــون: عــن الرضــا ع ــره، ألا يقول ــن يك م
المســاويا! إذا فــا الــذي قــد أعُوّلــه عــى رؤيــة النظــر فقــط إن كان القلــب رأى والــروح 

شــعرت ولمســت، بــل وطعمــت هــذا المــذاق الحلــو لقــرب الحبيــب؟

ــم  ــل لم أذق فيه ــتة أشــهر أو أق ــاء، س ــه الأول في دار البق ــم عام ــد أت ــدُ ق ــن أبي بع  لم يك
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ــل  ــة، ب ــه الرؤي ــت مع ــا ذهــب ذهب ــه، فل ــن خلال ــت أرى الكــون م ــاة، كن ــاً للحي طع
وذهــب طعــم الحيــاة كلهــا، حتــى ذهبــت إلى ذلــك المــكان الــذي دعــاني صاحبــه إليــه 

ــي. ــة من دون حيل

في خلوتــه التــي يحتضنهــا جبــل حميــرة جلســت حيــث جلــس ســيدي صاحــب الخلــوة 
والكرامــات، الــذي وقــف عــى بــاب المدينــة المنــورة يومًــا عــاري الــرأس والقدمــن حتــى 
أتــاه الإذن مــن ســاكنها عليــه أفضــل الصــاة والتســليم، أمــا أنــا فلــم أكــن بمثل هــذا الأدب 
والعلــم حتــى أفعــل، فقــط جلســت حيــث أجلســوني، وصعــدت أتلمــس خطــو الصالحــن؛ 

عــيِّ أجــد عــى الجبــل هــدى لنفــي الحائــرة وقلبــي الضائــع.

خلعــت عقــي عــى بــاب الجبــل المقــدس، وصعــدت كــا صعــد المريــدون، أنظــر إليهــم 
كلــا غلبنــي التعــب، فــأرى عــى عيونهــم أثــر المحبــة مســتقرًّا، والــود لا يفــارق ثغورهــم 

حتــى أننــي ظننتهــم الملائكــة!

وعندمــا اســتقر بي الجلــوس عــى حجــارة مــن الجبــل بمقابــل المقــام، وبينــا يحــاول كل 
منهــم أن يخلــو بالحبيــب فيهيــم بروحــه إليــه، غفــوت!

ــة إلى  ــا الزائف ــراض الدني ــد في أغ ــوة الجس ــن غف ــوت م ــرى صح ــوت، أو بالأح ــل غف أج
حقيقــة لم تكــن مــن قبــل بهــذا الوضــوح والاتســاع، وجدتنــي في موكــب كبــر أقــف عــى 
ــة بيضــاء خفيفــة وابتســامة أبويــة  عتبــات شــيخ مليــح الوجــه مهيــب الجنــاب ذي لحي
حانيــة، طلبــت الدخــول عليــه فأدخلــوني، وبينــا أخطــو بخطــوات وئيــدة حائــرة في جمــع 

كلــات الشــكوى واختصارهــا للبــث وجدتــه يبســم لي بيــد ممــدودة للســام.

مــددت يــدي، فلــم يعــد بعــدُ قلبــي كــا كان قبــل الســام، وكأن هــذا الســام كان بمثابــة 
ــة، ضمــة  غســيل لــكل الأوجــاع التــي اختزنهــا عقــي عــى مــدى ســنوات عمــري الماضي
ــه مــات، وبابتســامة  ــه الحــزن فظننت ــن من ــاة إلى جســد تَكََّ ــاردة أعــادت الحي ــدي الب لي

ــت! ــي« فاطمأنن ــس لي أن »اطمئن ودودة هم

أهكــذا وبــكل هــذه الســهولة؟ أجــل؛ إنــه لطــف اللــه الــذي ينقــذ بــه عبــاده، قبــل أن 
يســقطوا عــى أعتــاب اليــأس، نقطــة النــور التــي تبــدد ظــام أنفســهم فتحيلــه إلى ضــوء 

ســاطع يهديهــم إليــه.. إنــه لطــف اللــه بعبــاده.
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وتســألني يــا صغــري: هــل رأيــتِ اللــه؟ فأقولهــا بفــم مملــوء: نعــم رأيتــه.. رأيتــه.. عندمــا 
تشــتد مصائــب الدنيــا عــيَ فأجــده -دون مناســبة- قادمًــا إلّي ليحتضننــي فيزيــل عنــي كل 
الهمــوم! رأيتــه في حادثــة طريــق كادت تــودي بحيــاتي لكنــه وضــع نجــاتي في حــزام أمــان 
هزيــل! رأيتــه في دعــوة جارتنــا المســكينة ألا تمــوت وحيــدة، فيشــاء لهــا اللــه أن تنتهــي 

حياتهــا في يــوم زيــارة العائلــة!!

الله لطيف بعباده، وأنا رأيته في اللطف..
o b e i k a n . c o m



18

    لن تراني
                                                                              بقلم:أيمن مسعود                                                   

o b e i k a n . c o m



19

هكــذا رد اللــه -ســبحانه وتعــالى- عــى كليمــه: ســيدنا مــوسى -عليــه الســام- الــذي كان 
يطمــح إلى الجــال لا الإيمــان.. فمــوسى كليــم اللــه؛ لم يكــن يبحــث عــن دليــل إيمــاني عــى 
وجــود اللــه، بقــدر مــا كان يبحــث عــن الاســتمتاع بالنظــر إلى وجــه اللــه ســبحانه وتعــالى.. 
ومــوسى كان يعلــم يقينًــا أنــه غــر مؤهــل لهــذه النظــرة إلى اللــه، فطلــب أن »يرُِيـَـهُ« اللــه، 

فقــال: »ربَِّ أرَِنِ أنَظْـُـرْ إلِيَْــكَ«، أي: اجعلنــي مؤهــاً للنظــر إليــك!

وعــى هــذا فــا تكــون الرؤيــة إلا منحــة وعطيــة مــن اللــه تعــالى لعبــاده الذيــن اصطفاهم 
بعــد أن أصبحــوا مؤهلــن لذلــك.. وعبــاد اللــه الذيــن مَــنَّ عليهــم بذلــك كثــرون، منهــم 
مــن يعرفهــم النــاس مــن كراماتهــم، ومنهــم مــن يســتخفي عــن النــاس!! منهــم مــن تغلب 
الفرحــةُ عقلـَـه فيهيــم عــى وجهــه، ومنهــم مــن يســكن إلى العبــادة ليســتزيد قربـًـا! منهــم 
مــن اكتفــى بالإشــارة، ومنهــم مــن لم يــرضَ إلا بالقوســن، كــا ارتفــع محمــد -صــى اللــه 

عليــه وســلم-، فــكان »قـَـابَ قوَْسَــنِْ أوَْ أدَْنَ«.

هنــا وفي هــذا المقــام، لم يَــرَ محمــد -صــى اللــه عليــه وســلم- ربــه، ولكنــه رأى بــه! قــال 
حــن ســئل عــن ذلــك: »نــور أنََّ أراه؟!«، ولكنــه كان بــره الــذي يبــر بــه، وســمعه الــذي 
يســمع بهــا... كان في هــذه الرؤيــة خــاص مــن التعلــق بمــا ســوى اللــه، وكان فيهــا رضى 
باللــه عمــن ســواه.. لم يكــن أفضــل منهــا ينتشــل محمــدًا مــن ضغــوط الحيــاة ســوى هــذه 

النظــرة إلى المقــام الجليــل، وأن ينغمــس في هــذا النــور الــذي لا ظــل لــه!

إن هــذه الحالــة ليســت قــاصرة عــى النبــي الكريــم -صــى اللــه عليــه وســلم- وإن كان 
ــه،  ــاده مــن هــذا الشــعور، فأراهــم آيات ــه -تعــالى- عب ــم يحــرم الل ــه وحــده، فل المقــام ل
ــاء؛ اســتدلوا  ــا مــن يكتفــي، وينجــذب مــن ينجــذب!! فســار في طريقــه عل ليكتفــي به
عليــه، وســار في طريقــه عارفــون اســتدلوا بــه!! وشــتان مــا بــن الفريقــن، وكلاهــا عــى 

خــر.

مــا بــن فريــق يقــف باللغــة عنــد حــدود اللفــظ، ويقــف بالمعنــى عنــد حــدود النــص، 
ــو  ــه دون أن يــرح، فه ــع، فيقــول لل ــا يمنعــه الواق ــه الوصــلُ م ــق آخــر يتجــاوز ب وفري
ــم الــر وأخفــى.. ينطــق عــن  ــه، فهــو يعل ــرح ل ــلَّ عــن أن يُ ــه تعــالى جَ يؤمــن أن الل
اللــه بمــا يــراه العابــرون عــى حــدود اللفــظ تجــاوزاً، وهــو لا يــرى إلا الكشــف عــن أغــوار 

النفــس، والاســتزادة مــن النــور، والانغــاس فيــه!
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لا مــكان في هــذا المقــام للخطيئــة اللفظيــة بــن الواصــل والموصــول فيــه، فالواصــل يعلــم 
ــن يكشــف أو  ــا، وهــو م ــول به ــي يق ــة الت ــن يمنحــه اللغ ــل هــو م مقصــد الموصــول، ب
يخفــي، فقــد يقــف اثنــان عــى مســافة واحــدة مــن القــرب، فــا يريــان الرؤيــة ذاتهــا!! إنه 
لا رؤيــة إلا باللــه! ولا وصــل إلا بــه.. فــا يــرى الــرائي باجتهــاده ولا بذاتــه ولا بمؤهلاتــه... 
إنمــا يــرى بقبــول اللــه لــه، وبمــدى هــذا القبــول يرتقــي وتنكشــف لــه الحقيقــة، فيســتقر 
ــة  ــا رآه عــن رؤي ــرى فيمنعــه م ــى.. أو ي ــرى فين ــري غــره.. أو ي ــرى ويُ أو ينجــذب، وي

غــره!

إذا أردت أن تــرى اللــه، فاســأله، واعلــم أن الطريــق التــي ســلكها غــرك فوصــل ليســت 
بالــرورة طريقــك التــي يجــب أن تســلكها، فربمــا تســلكها وتضــل، فقــد ســلكها غــرك 
بمؤهلاتــه هــو، وليــس بمؤهلاتــك أنــت!! ابحــث إذن في داخلــك عــن اللــه، وخاطبــه »كأنــك 

تــراه«!

اللهم ارزقنا رؤيتك 
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   المتجلِّي
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ــد  ــط ولا أح ــك فق ــا ب ــن أن ــا أؤم ــه، بين ــن ب ــا تؤم ــن بي مثل ــت لا تؤم ــت لي: »أن قال
ــواك«. س

ــا في صمــت، ويلقــي  ــا القمــر يســمع تحاورن ــا، وثالثن ــة وحدن ــا نســبح في بحــرة فضي كن
بضوئــه الســاحر عــى وجههــا، فينــر أكــر، ويزيدهــا فتنــة... نظــرت إليــه طامحًــا أن يجيب 
عنّــي: هــا هــي الآن تتحــدث عــن إلهــي وإلهــك! ولكنــه ســكتْ تــاركًا لي تحديًــا كبــراً في 

الإجابــة.

ــف  ــر وكي ــا عــن القدي ــت أحدثه ــأزق، كن ــا الحــب في م ــا يضعن ــا م ــا بشــدة، ودومً أحبه
أن لــه تقديــراً في أن يجمعنــا معًــا: أنــت مــن مدينــة بعيــدة وأنــا مــن مدينــة أبعــد، أنــا 
مــن طــرف الكــرة الأرضيــة وأنــتِ مــن الطــرف الآخــر، وقلــوب البــر بــن يــدي الرحمــن 

يقلبهــا كيفــا شــاء.

»الأقدار من صنع الإنسان، نحن من نصنع أقدارنا«.

قالتها وهي تنظر في عيني مباشرة، ثم أضافت في دلال:

»الصدفــة الســعيدة هــي التــي جمعتنــا معًــا، أحببتــك مــن أوّل لحظــة نظــرت فيهــا إلى 
عينيــك، وقلبــي ليــس بــن يــدي أحــد.. وإن كان، فإنــه بــن يديــك أنــت!«

ألجمتنــي مــرةً أخــرى، لم أعــرف هــل أفــرح لاعترافهــا بحبهــا لي بتلــك الكلــات الســاحرة 
أم أحــزن لأنهــا لا تفهمنــي؟! يورطنــا القلــب في أمــور لا طاقــة لنــا بهــا، كنــت قــد حدثتهــا 
ــوى  ــار وه ــه انه ــف أن ــوسى، وكي ــيّ م ــة النب ــل في قص ــه للجب ــي الل ــن تج ــل ع ــن قب م
متحــوّلاً إلى صورتــه الأصليّــة، أعجبتهــا القصــة التــي كانــت تســمعها بفضــول طفلــة ولكنهــا 

لم تقتنــع بمغزاهــا!

ــك  ــن تل ــدث ع ــت تتح ــك وأن ــان عيني ــك ولمع ــك وقناعت ــك حماس ــت في ــا أحبب -«ربم
الروحانيّــات«!

-ومــا الحــب إلا واحــدًا مــن أهــم »تلــك الروحانيــات« التــي أتحــدث عنهــا، أحََــبَّ مــوسى 
ربــه فأطاعــه، وأحــب عيــى مــولاه فســار عكــس الجمــوع، وأحــب إبراهيــم نــور خالقــه 
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فألقــى بنفســه في النــار ذاتهــا، ورأى محمــد البرهــان يقينًــا فصــدّق وصَــدَق...

-«أستطيع أن أشعر بك ولكني لا أفهمك«!!

-«تشعرين لأنك تحبين«

نظَـَـرتَ هــي إلى القمــر تلــك المــرة، شَدََتْ للحظــات، أراه منعكسًــا في عينهــا فزادهــا بريقًــا 
وزادني لوعــة، أرى اللــه يتجــى في صُنعِــه لعيّنيهــا، زرقــاء تنســجم مــع الكــون مــن حولنــا، 
بهــا هــدوء وصمــت يجعلنــي أذوب، أصــل إلى قلبهــا مــن هنــا: مــن العيّنــن، وأرى فيــه 

خــراً وحُبًّــا كثــراً للعــالم.

قاطعتني: »يبدو القمر أقل جمالاً إذا نظرت له من خلال التلسكوب، هل جربت؟«

رددت بالنفي.

قالت دون أن تبعد عينيها عن السماء:

ــا حائــاً بينــي وبينــه، نظــرت إليــه كثــراً: مئــات، بــل  »قطعــة الزجــاج تلــك تصنــع دومً
آلاف المــرات، بدافــع الفضــول والاستكشــاف، هــل تعلــم أنهــا ربمــا تكــون المــرة الوحيــدة 

التــي أنظــر إليــه بالعــن المجُــردة؟ أنظــر إليــه وأطيــل النظــر؟!«

- »رأيــتُ ذلــك.. ربمــا هــو أيضًــا يشــعر بــكِ، ربمــا هــي المــرة الوحيــدة التــي يــراكِ فيهــا 
تنظريــن إليــه نظــرة المحُــب وليّــس نظــرة المدُقــق«!

نظَرَتُْ إلى القمر، تبسم لي، تجلّ الله مرة أخرى في ابتسامتِهِ، قلت بعفوّية: »الله«.

ــت  ــم رفع ــل«.. ث ــت: »جمي ــي، وقال ــرتْ ناحيت ــة، ونظ ــذه اللحظ ــها في ه ــتْ رأس خفض
ــل!«. ــو جمي ــم ه ــرى: »ك ــرة أخ ــر م ــة القم ــها ناحي رأس

اقــرب الفجــر، وكنــا قــد خرجنــا مــن البحــرة، وجلســنا في مــكان قريــب نــرى منــه الجبــال 
عــى مســافة بعيــدة، تــكاد تلامــس الســحب، تريــد أن توقفهــا.. هــل تغــار الجبــال مــن 
الســحب لأنهــا حــرة؟ ولكــن السُــحُب أيضًــا ليســت حــرة تمامًــا؛ الريــاح تحــرك الســحب، 
ــه أمامــي الآن كمطــاردة  وتتحكــم في اتجاههــا وسرعتهــا بــل وشــكلها، ويبــدو المشــهد كلُّ
ــى  ــا، حت ــه أيضً ــك حركت ــذي لا يمل ــن المتحــرك ال ــه، وب ــك حركت ــذي لا يمل ــت ال ــن الثاب ب
ــكٌ مُــوكََّلُ بهــا، هــي أيضًــا ليســت حــرة تمامًــا، منظــر  الريــاح، الريــاح نفســها يحُركُهــا مَلَ
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مبهــر، انقطعــت أفــكاري الجاريــة مــع الســحاب، بــدفء سرى في جســدي، فقــد ألقــت 
برأســها عــى كتفــي وأشــارت إلى النجــوم في الســاء، وظلــت تحــي في شــغف عــن نظريــة 
ــه، هــل  ــالم بأكمل ــه الع ــذي خــرج من ــم ال ــك الرَّحِ ــم، ذل نشــأة الكــون والانفجــار العظي

ــرَأتَْ أفــكاري كي تناقضهــا؟ قَ

ــا لا  ــة، بين ــة المباغت ــذه الطريق ــا به ــر بأفكاره ــرأة لتجاه ــا الج ــا دومً ــون لديه ــاذا يك لم
ــا؟! أفعــل أن

ــوط الإشراق  ــدأت خي ــي، وب ــتْ رأســها لكتف ــاس، ترَكََ ــا النع ــلَ، وغلبه ــد ذَبُ ــرُ ق كان القم
ــه. ــام الل ــد مــن أي ــوم جدي ــة ي ــن بداي ــي تعل تســبح في الســاء ل

ــض  ــم النب ــد وانتظ ــاب الجس ــت أعص ــى تراخ ــوم حت ــلمت للن ــا واستس ــتْ عينيه أغْلقََ
وســكنت الجفــون، نظــرت إلى الســاء ورأيــت اللــون الأصفــر يصبــغ اللــون الأزرق 
ــا،  ــلمت لقَدَرهِ ــال واستس ــدأت الجب ــاء والأرض، ه ــى الس ــطوته ع ــا س ــا فارضً تدريجيًّ
ــك، تــراءت لي اللوحــة كاملــة  وتركــت الســحب نفســها للريــاح تأخذهــا أينــا يشــاء المَلَ

ــرى. ــرةً أخ ــه لي م ــى الل ــداع، وتج الإب

»قلت لك إن ما أعجبني فيك هو يقينك بتلك الروحانيات«

سمعتها تقول.
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   الآنَ يبتَهِل
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ــام  ــب الأي ــل إن تعاق ــض، ب ــن البع ــا يظ ــةً ك ــت لعن ــا ليس ــبه بعضه ــي تش ــام الت الأي
ــق.  ــف بح ــا يخي ــو م ــا ه ــبي لأحداثه ــات النس ــال الثب ــن عِق ــا م وانفلاته

ــرر  ــوم، وتك ــداثُ كل ي ــا الأح ــرر في صباحاته ــال، تتك ــة المث ــابهة رتيب ــه متش ــت أيام كان
مســاءاتها مــا يكــون في كل مســاء. كان ينظــر لليــوم تلــو اليــوم يســأله التبــدل والتغــر، إذ 
كان لا يــرى مــن رتابــة حالــه إلا المــوات المتُجــيِّ في تكــرار الأشــياء ذاتهــا وذات الأحــداث. 
ولمــا كان للأيــام منهجُهــا المصقــول في المســر، ولمــا كان للأقــدار كتابهُــا المـُـرم، فقــد قوبــلَ 

ســؤاله لفــرة غــر قصــرة مــن الزمــان بمــا ظنــه رفضًــا، ومــا فــره هــوانَ حــال.

كان مــن جِبِلَّتِــه البشريــة أن قــاوم التكــرار والرتابــة، وســعى في أرجــاء كونــه الصغــر يضرب 
ــا ولم  ــا، ك ــرب عليه ــا ال ــة دوم ــت رافض ــذه الأركان كان ــواب، ه ــرق الأب الأركان ويط
تنصفــه الأبــواب يومًــا فتنفتــح. لكنــه لم يَــعِ أن ذلــك ليــس لعيــب في خطوتــه ولا ســعيه، 
ــا تســر وفــق منهجــه وتتجــىَّ في  وإنمــا لأنــه الوقــت بعــد لم يحِــنْ؛ ذلــك أن للأيــام كتابً

مواعيــد تجليهــا المكتوبــة فيــه.

لكنــه ظــل عــى كل حــال يســعى ويــرب الطرقــات، ثــم يــؤوب خذلانًــا بعــد كل مــرة، 
فيستشــعر شــيئاً مــن الافتقــاد لرتابــة حالــه الــذي طالمــا رفضــه وجافــاه. كان ذلــك ديدنــه 
مــع الدنيــا، يــروح ويرجــع.. يحــاول ويفشــل.. فيعــود، ويهــدأ، فيمَــلّ، فيعــود يحــاول. وقــد 

كــررت لــه الأيــام ردَّهــا الواحــد، وكــرر هــو معهــا فعلــه الأوحــد. 

ــة في  ــة المحاول ــن ضبابي ــت م ــد التثبُّ ــة، بع ــة التجرب ــاء لمع ــد انقض ــن .. بع ــد ح ــم بع ث
ــه  ــه البســيط بقريت ــة وتكــرار الحــال، فركــن إلى منزل ــا، كان أن ســلَّم بالرتاب غــر موضعه
ــه فوجــده  ــال. نظــر فيــا حول ــه، ويقــاوم الخي ــربي فراشــاته، ويناكــف ذبابات الصغــرة، ي
ليــس بهــذا القــدر العظيــم مــن الســوء الــذي ظنــه عليــه، ونظــر لمــن حولــه فوجــد فيهــم 
أحبابــه المخلصــن، فــإذا بــه للمــرة الأولى يقنــع بالســكون؛ ســكن.. وســكنت مــن حولــه 
الدنيــا وكأنهــا تؤكــد لــه مــا ارتــآه، وهــو قــد ظــن ذلــك وصدقــه، وصــدق عليــه بالهــدوء 

التــام.
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ثــم.. حــان للأيــام أن تأخــذ خطوتهــا التاليــة، التــي ظــن هــو مــن طــول أمــد مــا ســبقها 
ــز، وإذا  ــه يهت ــا حول ــكل م ــإذا ب ــادئ، ف ــب اله ــا الرتي ــا وجهه ــأتي، أدارت الدني ــن ت ــا ل أنه
بمــن حولــه يختفــون. هــذا أخــوه يســافر لا يعلــم لــه موعــد عــودة، وهــذه أختــه تهاجــر 
مــع عائلــة جديــدة ورجــل يملكهــا وتملكــه.. هــذه أمــه تغــادر فجــأة!! أمــه.. الســاكنة في 
ــر، فتحُــطُّ  مقعدهــا الأثــر، صانعــة الحلــوى والخبــز والحكايــات، تغــادر فجــأة دون نذي
في نفســه جــذوةً مــن نــار ليســت شــديدة الاشــتعال بقــدر مــا هــي عميقــة الألم، ظلــت 
ــهُ  ــل وكان يفتقــد حرَّهــا إن ألَهَْتْ ــى اعتادهــا، ب ــا في صــدره حت هــذه الشــعلة عــى حاله

ــا الأحــداث. عنهــا يومً

لم يعــد معــه مــن الأحبــاب إلا أبــوه، أبــوه!! نعــم هــذا الشــديد القــاسي.. الحبيــب الغــالي.. 
ــراً،  ــراً كث ــه كث ــا عســرة، كان يحب ــا شــائكة، ولقاءاتهــا دومً ــت حواراتهــا دومً ــم كان ك
ــظ بالمحبــة  لكــن أبــاه كان مــن ذلــك الجيــل الــذي يــرى في إظهــار المــودة ضعفًــا، وفي التلفُّ
ــا. فــكان يصمــت كلــا قــال لــه الفتــى »أحبــك يــا أبي«، فــكان الفتــى يغُــصُّ بالمحبــة  ترفً

مــرة تلــو مــرة، يبلعهــا فــا ينطقهــا، وتؤلمــه ولا تجرحــه.

ــه  ــت محبت ــة؛ طغ ــه الماس ــوم حاجت ــو الي ــه، وه ــي ل ــن بق ــوم كل م ــو الي ــذا الأب ه ه
ــه الآلام،  ــه توهن ــر بالمــرض وقلب ــه مــن صــده، لمَّــا رأى وجــه الأب يضمُ ــه عــى خوف لأبي
لكنــه هــذه المــرة كان يحبــه بالفعــل فقــط؛ إذ مــا عــاد يســتطيع قــول: »أحبــك يــا أبي«!! 
ــى آلام  ــراً، وع ــه مزده ــازال عقل ــه م ــور وجه ــى ضم ــو ع ر؛ فه ــدِّ ــدري ويق كان الأب ي
قلبــه مازالــت روحــه عفيــة. ظــل الولــد يخــدم أبــاه، والأب يتلقــى المحبــة، الابــن يخــدم 
، الابــن يخــدم والأب يدعــو صامتًــا لابنــه بالســعادة  والأب يعَِــي، الابــن يخــدم والأب يمــنَُّ

ــة. والعافي

ــا وبضعــة أشــهر، حتــى اعتــاد الولــد الخدمــة فلــم يعــد  ظلــت الحــال عــى ذلــك أعوامً
يــرى فيهــا إلا روتينــه الرتيــب، لكنــه روتــن -رغــم عذابــه- كان بالنســبة إليــه أقــل شــقاء 
ــاه، يمشــط شــعره  ــه؛ يخــدم أب ــد عــى حال ــوم، والول ــى أتى ي ــة.. حت مــن الوحــدة المطلق
ــد جبهتــه بيديــه، إذ بــالأب يســحب يــد ابنــه إلى فمــه، فيقبلهــا، وإذا  وينظــف ثوبــه ويمسِّ

بالفتــى يجفُــل ويدُهــش وتعُيقــه المفاجــأة عــن الســؤال أو الجــواب. 
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ــوَ إلا عــى نظــرة خجــى ملؤهــا الدهشــة لعينــي الأب  تــرك يــده يقبلهــا فــم أبيــه، لم يقَْ
اللتــن مــا زالتــا تحمــان لمعــة زمــن الفتــوة القديــم، ثــم إذ بلســانه ينطــق بصعوبــة بالغــة 
»مــا هــذا يــا أبي؟ مــاذا تفعــل؟« فــإذا بــالأب يقــول لــه: »أقُبّــل يديــك، هــذا عرفــان بــرك 
العظيــم بي، واعــراف إجــالي عــن ســنوات طــوال كنــت فيهــا أود أن أقــول لــك )أحبــك يــا 

بنــي( لكننــي لم أســتطع«!

ســاعتها، هــدأت في نفــس الابــن كل النــران الصغــرة عميقــة الألم، ونبتــت مكانهــا حدائــق 
ــول:  ــة ليق ــس بحاج ــئلة، لي ــن الأس ــد م ــن إلى مزي ــج الاب ــان.. لم يحتَ ــة واطمئن ــن بهج م
»أحقــا تحبنــي؟ لمــاذا لم تقــل لي ســابقًا؟ أأنــت مــن قديــم العمــر بيننــا تحبنــي؟« لم يكــن 

لأي ســؤال موقــع مــن منطِــقٍ، وعــى ذلــك فقــد وقــر قلبــه واســتقرت جوارحــه.

ــى  ــن لبَّ ــرى ح ــدة الك ــه الوح ــا، إذ واجهت ــراً بعده ــع الأب كث ــن م ــام بالاب ــلِ الأي لم تطَُ
الأخــر نــداء الرحيــل الجــري، فنظــر الولــد يمنــة ويــرة، فــإذا بالكــون يصفُــر صمتـًـا، وإذا 
ــه  ــف.. وإذا بقلب ــارغ نظي ــائل الشــفاء ف ــر ووس ــؤه العقاق ــت تمل ــذي كان ــكان الأب ال بم

خــاوٍ ضعيــف!!

كانــت الرتابــة حينهــا صديقًــا وفيًّــا لم يرفضــه، إذ كان نــورٌ مَــا يتســلل إلى قلبــه يومًــا بعــد 
يــوم ليمــأ فــراغ روحــه المعذبــة بالوحــدة.. في بــادئ الأمــر لم يَــعِ مــن أيــن تأتيــه هــذه 
الطمأنينــة، وكيــف لم تعــد روحــه جزعــة ولم يعــد قلبــه يحــرق، لكنــه لمــا أوقــف البحــث 
ــاً: »لمــا  ــه يبتهــل قائ ــة، إذا ب ــور الطلــق روحــه كامل ــان الن عــن التفاســر، وأطلــق في عن
روتنــي المحبــة، لمــا اســتقام الــوداد، فقــد رأيــت اللــه.. إني رأيــت اللــه.. إني رأيــت اللــه«.
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كثــراً مــا تســاءلت عــن هــذا الــذي يهددوننــي بغضبــه، ويتوعدوننــي بنــاره، ويعدوننــي 
ــا نحــو الســاء، نظــرت بعينَــيْ طفلــةٍ في طــور الاكتشــاف  بجنتــه، أيــن هــو؟ أشــاروا عاليً
إلى الســاء؛ طالعتنــي النجــوم، ومــراتٍ غَــيَِ عينــيَّ نــورُ الشــمس، صاحبنــي القمــر، لكني 
لم أره، أيــن هــو؟ قالــوا: »لا تدركــه الأبصــار«! الأبصــار لا تــدرك الكائنــات الدقيقــة، تلــك 
التــي نحتــاج إلى ميكروســكوبات كي نراهــا! لا تــدرك الخلايــا! لا تــرى الطفــرات الجينيــة! 
ولا تعــرف كيــف تراقــب ســر الــدم في الأوردة والشرايــن! ولا يمكنهــا أن تشــاهد مــا يفعلــه 

الكلوروفيــل أثنــاء عمليــات التمثيــل الضــوئي داخــل النبــات! 

العــن لا تــرى الكثــر، لا تقولــوا: »لا تدركــه الأبصــار« فقــط وتكتفــون، إن كل مــا لا تدركــه 
الأبصــار آيــة مــن آيتــه، عليكــم أن تقولــوا -بــا مواربة-:«تدركــه القلــوب«.

ــه مــرات ومــرات، في لحظــات رضــاه ولحظــات  ــأ ب ــه البصــرة، وعرفــه قلبــي، وامت عرفت
ســخطه... أعــرف أنــه إلى جــواري.. أشــعر بــه حــن أمَُــرّ ببائــع بســيط لأشــري شــيئاً، فــإذا 
ــه، أو حــن  ــت بحاجــة إلي ــاء كن ــج لســانه بدع ــده لينظــر إلّي ويله ــا بي ــرك م بالرجــل ي
أكــون في ضائقــة فتقابلنــي عجــوز تــكاد تســقط عــى الأرض مــن فــرط الوهــن والتعــب، 
فأســندها، وأحمــل عنهــا أشــياءها، فتربــت عــى كتفــي بحنــان، وتبتســم ابتســامة تزيــح 
ضيقــي، قبــل أن تختفــي مــن أمــام عينــي، أرَســلها لي.. أعلــم أنــه بعثهــا ليقــول لي: أشــعر 

بــكِ.

ــا.. أراه بــا كــذب؛ ذات صيــف وكان ميــدان الثــورة عامــراً بأهلــه.. كانــت  إننــي أراه حقًّ
الشــمس قاســية.. مــررت أبحــث عــن بائــع المــراوح التــي يمســكها الجميــع مــن حــولي، لا 
أعــرف أيــن اختفــى، وقبــل أن أكــف عــن بحثــي مَــرَّ بي رجــل قصــر لا أعرفــه؛ مــد لي يــده 
بالمروحــة ومــى، دون أن أبــرح دهشــتي وأشــكره، إنــه هــو؛ يخفــف عــن القلــوب، يربــت 

عــى ظهــور عبــاده، الرحمــن الرحيــم دائمـًـا.

قبــل ســنين شــعرت بظلــم لأننــي لم أحــظ بمــا أســتحق، وأجُــرت عــى دخــول مــكان ليــس 
لي، شــعرت بنقمــة وغضــب كبيريــن لا يفارقاننــي، مــر عــام وآخــر، وزاد عــام وآخــر، ولازال 
غضبــي في قمتــه، حتــى جــاء يــوم، وفي لحظــة فــراغ قاتلــة، تأملــت فيهــا مــا مــى، فرأيــت 
ــه  ــى لي؛ إن ــد انتق ــا كان لي ســواه، لق ــل، م ــا ناســبني بالفع ــر م ــي هــو أك ــا أغضبن أن م

يعرفنــي، يــراني وأراه!!
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ــري،  ــان في عم ــي، مرت ــه بداخ ــعر ب ــن أن أش ــمح لي مرت ــه س ــس لأن ــكنني! لي ــه يس إن
بينهــا ســنوات تزيــد عــن الســنين العــر: المــرة الأولى كنــت في واحــد مــن بيوتــه، وحــن 
ــاة،  ــوده بالص ــت وج ــه؛ احتضن ــال حضرت ــه وج ــاجدةً، بقوت ــرُّ س ــي أخَِ ــه، وجدتن دخلت
المــرة الثانيــة كان قلبــي قــد فتــح مصراعيــه ليحــب، وفي غمــرة إحســاسي بأننــي وجــدت 
ضالتــي وجدتــه يملــؤني بنــور وإحســاس أكــر مــن وصفهــا، كان معــي، كان بداخــي، إنــه 
ــذا، أعــرف وجــوده داخــي حــن  ــه لم يســكُنِّي له ــي وســكن، لكن ــي، فاطمــن قلب يباركن
أقابــل في الصبــاح ابتســامةً مــن وجــوهٍ لا أعرفهــا، حــن يشــملني دعــاءٌ لم أقَلُْــهُ، لم يـُـردَِّدْهُ 
لســاني، لكنــه يرســم عــى وجهــي رغبتــي، ويلبيهــا أنــاس لا أعرفهــم ولا يعرفوننــي، فأعــرف 

ــا. أنهــم رســله الطيبــون، وأراه جليًّ
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احــرت كثــراً عندمــا ســألني: متــى رأيــتِ اللــه؟ فمنــذ زمــن طويــل وأنــا أشــعر بديمومــة 
تامــة ومســتمرة لرؤيتــي لــه إدراكًا ونظــراً وبــرًا!

فهل أتحدث عن رؤيتي العينية له؟

ــه.. في الكــون، مــن أكــر جــرم إلى أصغــر  ــعٍ خَلقََ ــل حــولي.. في كُلِّ بدي ــه في كل جمي رأيت
فراشــة، في روعــة البحــر وشــموخ الجبــل واتســاع الصحــراء وسريــان الأنهــار...في التناســق 

بــن المخلوقــات ووحدتهــا كنســيجٍ كــونيٍّ مَــرنٍِ. 

أم أتحدث عن رؤيتي القلبية له؟

مَنِــي ولملــم حطامــي مــرارًا،  رأيــت اللــه يمــأ قلبــي، ويحمينــي، ويــد عنايتــه تحوطنــي... قوََّ
ألزمنــي مَعِيَّتـَـه؛ مــا ناجيتــه إلا انتشــلني.. مــا قصدتــه إلا أعطــاني.. وحــن أغيــب لا يغيــب.. 

وحــن أعــود أجــد الحســنى وزيــادة...

لا، سأتحدث عن رؤيتي العقلية له:

هــذا أوقــع، وأعقــل، وأجــدر بالقيــاس؛ لقــد خلقنــي وبنــاني، وخلــق بداخــي ثــاث نطــف 
هــي الأروع.. فيهــن يكمــن بــدء الخلــق وانتهــاؤه.. فــا أروع أن تحمــل معجــزة عينيــة 

تكــر، وتكــر، وتنمــو، وتتحــرك، وتبتســم، وتبــدع، وتتعلــم...

بــل كــم نجانــا مــن مهالــك محققــة، وكان آخرهــا حــن شــبت النــار في بيتــي وقــت غيــابي 
لأســبوع عــن المنــزل دون أن يتــأذى أحــد، ونــزل اللطــف مــن حيــث لا أدري.. حتــى أننــي 

رأيــت اللطــف ولم أرََ النــار!

ا وصدقاً! حقًّ

ــه الكــون مــن  ــه ولرؤي ــي، وهــداني لرؤيت ــوره قلب ــه.. هــو مــن رآني، ومــس ن ــا لم أرََ الل أن
ــه المنتهــى. ــق، وإلي ــدء، وهــو الصاحــب في الطري ــه الب ــه.. من خلال
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النــور، حيــث النجــاة مــن إحــدى طبقــات الجهــل. حيــث نــرى أن الظــام لم يكــن إلا ممــرًّا، 
وأن الألم، الــذي يســبق الرؤيــة، لم يكــن إلا ســبيلاً. فتُــدْركَ الحكمــةُ وراء العجــز والوهــن. 

وقــتَ تجــد عقلـَـك، بعــد طــول عنــاءٍ، قــد ابتســم فهــاً أخــراً.

ـا  لغويّـً إليــه  نظرنــا  مــا  إذا  »رأى«  لفــظ  الرؤيــة..  فعــل  عــى  نظــرة  لنُِلــقِ 
»نظــر  لـــ  المقــارب  »رأى«  فجعــل  الإدراك،  مراحــلَ  قسَّــم  قــد  أنــه  ســنجد 
ينصــب  »أدرك«  لـــ  المقــارب  »رأى«  وجعــل  واحــدًا،  مفعــولاً  ينصــب  وشــاف« 
مفاعيــل. ثلاثــة  ينصــب  الحلــم«  في  لـ«شــاهد  المقــارب  »رأى«  وجعــل   مفعولــن، 
ومــن هــذا المدخــل اللغــوي يتضــح أن مراتــب دخــول الفكــرة وإدراكهــا تمــر عــى ثلاثــة 

أجــزاء: فــالأول العــن، والثــاني العقــل الظاهــر، والثالــث العقــل الباطــن.

أمــا عــن تكوينهــا، فالرؤيــة كــا أخُبرنــا كثــراً، لا يمكــن جمعهــا إلا عــن طريــق إدراك كل 
ــا  ــة لغويًّ ــى الإدراك، المرتب ــة بمعن ــا هــو الرؤي ــث هن ــاط الحدي ــذا فمن ــر. ول ــب الأم جوان

بالثانيــة. وهــي التــي لنــا فيهــا عمــل والتــي نبنــي فيهــا حقيقــة عــى حقيقــة أخــرى. 

ــا مــن كل  ــك النظــر إليه ــإن علي ــا- ف ــة كل أجــزاء الصــورة -كي تكونه ــي تســتطيع رؤي ل
ــه  ــا يصف ــتَ م ــى إذا لاقي ــق وتفنيدهــا. حت ــه، والنظــر في الحقائ ــب أوضاع اتجــاه، وتقلي
النــاس بالكارثــة، أدركــت أن تلــك »الكارثــة« هــي عــن لطــف اللــه بالمــرء، فهــي إمــا ابتــاءٌ 
وإمــا رحمــة. والإدراك )( هــو الموصــل للرضــا بالقضــاء، فــأول ســؤال يطُــرح حــن وقــوع 
ــلِ  ــا الموصِ ــلِ للرض ــإدراك الموصِ ــل ل ــؤال توص ــذا الس ــة ه ــمَ؟«. وإجاب ــو »لِ ــا، ه ــر م أم
ــل مســعدك« ، أي: اجعــل مجــال رؤيتــك  ــا »وســع مشــهدك تن ــذاك علمّون للســعادة. ول
عــى اتســاعه تـَـرَ الكثــر مــن مظاهــر اللطــف و جمالــه. وحســبنا قولــه تعــالى: »قـُـلْ سِــروُا 

ر قــد بــنّ ســبيل الرضــا بقضائــه.  ــدِّ ــرُوا« ، فــإن المقَُ فِ الْرَضِْ فاَنظُ

د الرؤية، بمعنى: رؤية شيء جديد في كل مرة فتصبح رؤيتك أكثر بياناً.  وإن قمة النعمة تجَدُّ
 ومــن هنــا نجــد الشــاعر يقول: »إن الأحبــة في الفؤاد محلهــم لكن عيني تشــتهي أن تنظرَ«. 
وتجــدد الرؤيــة هــو أحــد ســبل اســتمرار الحــب، حيــث تبــدو حقيقتــه أكــر »فــا يمتلــك 
ــال  ــن ذوي الج ــا م ــا يكفين ــون.. إنم ــا يدّع ــى ك ــه حت ــرف مفاتيح ــدًا.. ولا يع ــدٌ أح أح
تمتعنــا بالنظــر في ذواتهــم.. فــا امتلاكنــا لجمالهــم ولا أسرارهــم يرضينــا كــا يرضينــا رؤيــة 

ــا قــد »سَُّ مــن رأى« . مبدعهــم فيهــم!« ، فحقًّ
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وإن بعــض الخلــق أحيانــا مــن خوفهــم مــن رؤيــة النــور ومــا قــد يتبعهــا، ومــن اعتيادهــم 
عــى الظــام، جعلــوا مــن محاولــة الوصــول إلى النــور جريمــةً ، وجــب عقــاب مــن يحــاول 
فعلهــا أو الحجــر عليــه. والخــوف المكبِّــل هــو مــن أفظــع مــا قــد يتســلط عــى المــرء، لأنــه 
يدفعــه إلى الوقــوف والمــوت قبــل المــوت.. ولــذا أرى –فيــا يعــي عابــرٌ- أن الخائفــن هــم 
مــن أكــر العوائــق التــي تعرقــل محاولــة النظــر، حيــث أن أحاديثهــم لا أحســبها إلا مُغْلِقَــةً 

للآفــاق، فـــصُمَّ عنهــم الآذان، ثــم افتــح عيونــك! وانظر لتعلــم... .
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»النصر عادة.. كذلك الهزيمة للأسف«

فينيس لومباردي

------------

وكأنهــا كانــت دعــوة مســتجابة؛ ليــس بينهــا وبــن الســاء حجــاب، كنــت حينهــا أشرب 
قهــوتي في مكتبــي مُحاطـًـا بــأذرع كثــر مــن القــدرة والطمأنينــة؛ أمنــح وأمنــع في مملكتــي 

الناجحــة.. أو هكــذا ظننــت!

لعلــه الملــل مــن التعــود ورتابــة الأيــام حتــى في تحدياتهــا، فالتاجــر مشــكلاته معروفــة، وما 
قــد يواجــه في معــرك الســوق والســعي، وكنــت محصنًــا جيــدًا فيــا بــدا لي آنــذاك مــن كل 

هــذا، فلــم أكــن عملاقـًـا يحُســد ولا قزمًــا يحُتقــر! ببســاطة، كان كل شيء عــى مــا يــرام!

لم يكــن ذلــك مغريًــا في عمــق نفــي وعقــي؛ كنــت وكأننــي أبحــث عــن تحــدٍّ يجعلنــي 
أرى الأمــور أكــر -إن صــح التعبــر- إثــارة!

حتــى أن البعــض ممــن كانــوا حــولي وَمَضَــوْا بــا رجعــة، كانــوا يحذروننــي مــن شر أفــكاري 
ومــا أنــا بــه منــادٍ! »انــت بتتبطــر عــى نعمــة ربنــا؟!« 

ربــــنا!

هنــا يكمــن الســؤال والجــواب في آن! لم أكــن مــن العتــاة ولا مــن أولئـــك الســاهين.. ولم 
ــا كــا ينبغــي ويجــب! أكــن أيضًــا حيًّ

ــه  ــة ربي وكون ــر لرحم ــا آخ ــي أردت أن أرى وجهً ــة، ولكن ــر ولا بمحن ــا بفق ــن مناديً لم أك
ــه جــل وعــا! وصــور تصاريف

ــف  ــة يكل ــدقُ المعرف ــه، وص ــة بجلال ــدقَ المعرف ــي ص ــا أن يرزقن ــوه صادقً ــت أدع وعكف
ــراً! كث

وهــا أنــا ذا بعــد تلــك الدعــوات المســتجابة التــي مــر عليهــا قرابــة الأعــوام الثلاثــة تحقــق 
عنــدي اليقــن الراســخ في أنــه يــرى؛ قريــب.. مجيــب...
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ــت  ــد، كان ــث جدي ــدا لي كبع ــن ب ــارة في ح ــة وخس ــه نقم ــض أن ــدا للبع ــا ب ــه في  رأيت
ــزاد والدافــع، فــا ترثــه شيء، ومــا ترثــه وتحافــظ عليــه  حاجتــي لنــر حقيقــي هــي ال

ــف! ــر مختل ــك شيء آخ ــا يدي ــه بكلت ــا تصنع شيء، وم

رأيتــه في تحــولي مــن حــارس إلى صاحــب حرفــة، يتقــن كيــف يخلــق مــن العــدم فرُصًــا، 
ويلتحــف مــن خــذلان الأحبــة ورفــاق الســمعة رداءً للاعتــاد عــى ذاتــه والتصــر بمعيــة 

اللــه!

رأيتــه في الضيــق مــرارًا، فضعفنــا يوحدنــا مــع القــوة المطلقــة، فنلجــأ ونلتجــئ مــرارًا عــى 
غــر عادتنــا، فــرى وجــه الحقيقــة في قدرتنــا عــى فعــل مــا هــو أكــر مــن مجــرد الرضــا 

بحيــاة اســتخُلفنا فيهــا لنعمــر ونبُهــر ونبتكــر!

كنــت في طمأنينتــي الغابــرة تلــك محســودًا مغبوطًــا عــى رؤيــا ضبابيــة ومفهــوم مشــوه 
للســر والرضــا والمنــح!!

وهــا أنــا ذا أنعــم ببــر مــن حديــد، وأمــن لا يســاوره خــوف؛ أبتعــد كثــراً عــن حــدود 
ــا  ــن.. فقل ــن أعــن الحاســدين أو المعجب ــدًا ع ــا، بعي ــر يوميًّ ــاد الن ــة، وأعت أرض الهزيم

يلحــظ النــاس أنــك تــرى اللــه!!
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 حب الله
                                                                                بقلم: د. محمد العمودي
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َــدَّ مِنْكُــمْ  مــا أجمــل الحــب بــن العبــد وربــه! قــال تعــالى: يَــا أيَُّهَــا الَّذِيْــنَ آمَنُــوْا مَــنْ يرَتْ
ــىَ  ــزَّةٍ عَ ــنَْ أعَِ ــىَ المُْؤْمِنِ ــةٍ عَ ــهُ أذَِلَّ ــمْ وَيحُِبُّوْنَ ــوْمٍ يحُِبُّهُ ــهُ بِقَ ــأتِْ الل ــوْفَ يَ ــهِ فسََ ــنْ دِينِْ عَ
الكَْافِرِيـْـنَ يجَُاهِــدُوْنَ فِْ سَــبِيْلِ اللــهِ وَلاَ يخََافُــوْنَ لوَْمَــةَ لائَِــمٍ ذَلـِـكَ فضَْــلُ اللــهِ يؤُتْيِْــهِ مَــنْ 

ــمٌ. )ســورة المائــدة آيــة 54(.  يشََــاءُ وَاللــهُ وَاسِــعٌ عَلِيْ

تمعنــوا في كلام اللــه عــز وجــل، فنحــن نعلــم ونــدرك تمامًــا أن اللــه غنــي عــن عبــاده وهــم 
ــا،  ــه دائمً ــن يطلبون ــم الذي ــه وهــو ســبحانه لا يطلــب منهــم شــيئاً، ولكــن هُ الفقــراء إلي
ويعتمــدون عليــه في كل أمــور دنياهــم وآخرتهــم، فهــو الــذي صوّرهــم فأحســن صورهــم 
وهــم أجنّـــة، ثــم أخرجهــم مــن بطــون أمهاتهــم، ثــم هداهــم وأرســل إليهــم رســله بالحق.

وحــب اللــه ســبحانه وتعــالى لا يقــف عنــد التصريــح والتظاهــر أمــام البــر، ولكنــه حــب 
ــا عــى اللــه، واليقــن بقــدره: خــره وشره،  مغــروس في القلــب، مــن دلائلــه الاتــكال دائمً
ومراقبتــه في كل مــا نفعــل وكل مــا نضمــر في أنفســنا، والإحســان إلى النــاس وبالــذات ذوي 
ــت  ــا أعط ــالك م ــم شِ ــم دون أن تعل ــه الكري ــدق لوجه ــه، والتص ــاء مرضات ــربى ابتغ الق
يمينــك، والتوجــه إليــه بالدعــاء والرجــاء سرًّا وعلانيــة، وهــو ســبحانه يعلــم مــا في النفــوس 
ــه-، فلتكــن  ــت قدرت ــه -جل ــا وبين ــة بينن ــا، وهــذه هــي البراهــن في المحب ــدى صفائه وم
ــا للــه وليــس لعبــاده، ولتكــن ثقتنــا في محبــة اللــه عظيمــة، ولا نشــك فيهــا  شــكوانا دائمً

مثقــال ذرة.

ــه  ــه - صــىَّ الل ــه-: أنَّ رســول الل ــه عن ــرة -رضي الل ــيخان وغيرهُــا عــن أبي هُريْ روى الشَّ
عليــه وســلَّم - قــال: )إنَّ اللــه إذا أحــبَّ عبــدًا، دعــا جبريــل، فقــال: إني أحــبُّ فلانـًـا فأحبَّــه، 
ــل  ــا جبري ــدًا دع ــض عب ــولُ في الأرض، وإذا أبغْ ــه القب ــمَّ يوُضــع ل ــل، ثُ ــه جبري ــال: فيحبُّ ق
ــه الســام- فيقــول: إنِّ أبُغِْــض فلانًــا فأبغِْضْــه، قــال: فيُبْغِضــه جبريــل، ثـُـمَّ ينــادي في  -عليْ

ــا فأبغِضــوه، ثُــمَّ يوضــع لــه البغضــاءُ في الأرض(. ــاء: إنَّ اللــه يبُغــض فلانً أهْــل السَّ

اللهــم إني أســألك غفرانــك، فــا تتركنــي وأنــا الخطــاء المتجنــي، ورجــائي في عفــوك لا يخبــو، 
ــا إلهــي وأبتهــل  ــوار وحــن أخاطبــك ي ــا بالأن ويقينــي بقبــول دعــائي يجعــل قلبــي مُشرقً
ــكوكي  ــى ش ــي ع ــان يق ــيّ اطمئن ــض ع ــي ويفي ــم جروح ــي وتلتئ ــب روح ــك تطي إلي

ــت مــن الظالمــن! ــت إني كن ــه إلا أن ــوني. ســبحانك لا إل وظن
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أمــا آن الأوان أيهــا الأحبــة أن نقــرب مــن اللــه بحبــه الــذي هــو أصــل الإيمــان بــه؟ وألا 
نحلــف إلا باللــه وحــده لا شريــك لــه.. اقــرب مــن اللــه؛ تقــرب الســعادة منــك.

ولله در رابعة العدوية حين أنشدت تقول:

رزقنا الله وإياكم محبته وطاعته ومغفرته ورضوانه...

 

 عَرَفْــتُ الهــوى مُــذْ عرفــتُ هــواك
تـــرى يامـــن  أناجيـــك   وقمــت 
الهـــوى حُبَّيْــنِ :حــبَّ   أحبــك 
الهــوى حــب  هــو  الــذي   فأمــا 
لــه أهــل  أنــت  الــذي   وأمـــا 
 فــا الحمــد فــي ذا ولا ذاك لــي
النــوى شَــوْقيَْنِ :شــوقَ   وأشــتاق 
النــوى شــوق  هــو  الــذي   فأمــا 
حمـــاك لقــرب  اشــتياقي   وأمــا 
ولســت علــى الشــدو أشــكو الهــوى

ســواك ــنْ  عَمَّ قلبــيَ  وأغلقــت 
نــراك ولســنا  القلــوب  خفايــا 
لـــذاك أهـــلٌ  لأنــك  ـا  وحبـّـً
فشُــغلي بذكــرك عمــن ســـواك
فكشفـــك لــي الحجــبَ حتــى أراك
ــي ذا وذاك ــد ف ــك الحم ــن ل ولك
وشــوقاً لقــرب الخُطــى من حماك
ــواك ــول ن فمســرى الدمــوع لطـ
 فنــار حياتــي انخبــت في ضيـــاك
رضيــتُ بما شــئتَ لي فــي هواك
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 خواطر حول الجبل
                                                                          بقلم الروائي: محمد جاد الله
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طالما امتلأت نفسي بالرهبة والوجل منذ نعومة أظفاري، كلما نظرت إلى الجبل!

كانــت سلســلة تــال المقطــم التــي أســاها النــاس »جبــل المقطــم« هــي أول مــا تعرفــت 
عليــه عينــاي مــن جبــال الأرض..

هنــاك.. عــى ســفح التــال الحجريــة الشــامخة.. وفي حمايتهــا.. تســكن رفــات أبي وأومــي 
ــام  ــاورة لمق ــا المج ــر أسرتن ــر، في مقاب ــالم الآخ ــي إلى الع ــن عائلت ــا م ــروا تباعً ــن ع وكل م

ــن الفــارض.. ومســجد ســلطان الحــب الإلهــي وشــاعره عمــر ب

هنــاك.. في طفولتــي.. ارتبــط الجبــل وتداعيــات النظــر إليــه عنــدي باللــه وحبــه.. وبالمــوت 
ورهبتــه.. وبفقــد الأحبــاء الموحــش.. وبالتحــوُّلات التــي تصيــب الجســد بعــد المــوت حتــى 

يصــر ترابـًـا..

.....

خــال فــرة انشــغالي وشــغفي بآثــار وتاريــخ مــر.. تجولــت ربــع قــرن كعابــر ســبيل بــن 
أقــوام مختلفــة العــادات والتقاليــد.. مســتقرة عــى ضفتــي النيــل مــن أقصــاه إلى أدنــاه.. 

مــن نقــاط التقائــه بالبحــر المتوســط شــالاً وحتــى وادي حلفــا جنوبًــا.. 

ــه  ــا يحوي ــكل م ــب ب ــوادي الخصي ــن ال ــي تفصــل ب ــال الت ــر النظــر إلى سلاســل الت وع
مــن مظاهــر حيــاة عــى امتــداده في صعيــد مــر.. وبــن صحــراء جــرداء لا نهائيــة، تحــد 
ــخ لــديّ الشــعور بــأن التــال والجبــال مــا  الــوادي مــن مــرق الشــمس إلى مغربهــا.. ترَسََّ

هــي إلا حــدود فاصلــة بــن عــوالم وآفــاق للوعــي والتدبــر..

.....

ثــم كانــت النظــرة الأولى لجبــال ســيناء الشــامخة التــي تضاءلــت أمامهــا كل تلــك التــال 
التــي ظننــت يومًــا أنهــا جبــال وأنهــا شــوامخ!!

هكــذا النــاس في بلادنــا.. يســمون كل تلــة ارتفعــت عــن الأرض جبــاً.. يظنــون أنهــا تصلــح 
لحمــل خصائــص وصفــات الجبــال.. بــل وقــد تصلــح أيضًــا لأن تكــون بقعًــا مقدســة!
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هنــاك.. حيــث الصخــور الصلــدة متباينــة الألــوان وتراكيــب الطبقــات.. حيــث القمــم التــي 
تفــوق الســحب ارتفاعًــا.. كلــم اللــه مــوسى ابــن الإنســان تكليــاً.. 

وفي غــار بأحــد جبــال مكــة الشــوامخ.. هبــط ســيد الملائكــة جبريــل حامــاً بشــارة الوحــي 
لمحمــد بــن الإنســان..

ــهُ الملائكــة  وعــى جبــال بيــت المقــدس تهــادى المســيح ابــن الإنســان بــن حوارييــه تحَُفُّ
.. أينــا حــلَّ

ــاق.. وكأن  ــن الآف ــة ب ل ــة والموُصِّ ــات الفاصل ــح البواب ــامخة تنفت ــرواسي الش ــاب ال في رح
الجبــال تحمــل شــفرة للتواصــل.. تبــوح بهــا لمــن نظــر وتأمــل.. منتظــراً أن تــرق شــموس 

ــه.. منتظــراً في تســليم.. دون توقعــات أو شروط مُســبقة..  المعــارف عــى وعي

....

وقــد يتَلَهََّــى الإنســان بالنظــر إلى الجبــال مــن حولــه وتأملهــا دون أن يشــغل نفســه بالنظــر 
إلى تضاريــس نفســه التــي تســكن جوانحه.. 

ــال الجليــد في تعقيــد بنيانهــا وغيــاب معظــم ملامحهــا في  فالأنفــس الإنســانية تُاثــل جب
تشــعبات تمتــد لأعــاق ســحيقة يصعــب ســر غورهــا.. ولا يمثــل مــا نعيــه مــن بنيانهــا إلا 

قمــم تلــك الجبــال.. 

....

لــو نظــر الإنســان إلى نفســه تمامًــا كــا ينظــر بــكل تســليم إلى جبــل جليــد شــامخ يختفــي 
معظمــه تحــت ميــاه الحيــاة المتقلبــة التــي تنخــر في طبقاتــه...

لــو أدرك الإنســان أن مفــردات عقلــه الباطــن تشــكلها صراعــات لا أول ولا آخــر لهــا.. ثــم 
أيقــن أنــه يملــك تمامًــا المقــدرة عــى مواجهــة تلــك الصراعــات وحســمها بمــا فيــه صالــح 

أمــره في تلــك الحيــاة...

o b e i k a n . c o m



46

فســوف تنفتــح لــه أبــواب الرؤيــة لمــراد اللــه في خلقــه، عــى صورتــه التــي لا توجــد منهــا 
في الأكــوان نســخة أخــرى تتطابــق معهــا..

ــه  ــى وعي ــرق ع ــي ت ــة الت ــتنارة الكوني ــموس الاس ــر إلى ش ــذٍ أن النظ ــيتعلم حينئ وس
ــر.. ــؤذي الب ــن ت ــده ل ــل جلي ــف جب ــن خل ــه م ووجدان

حينئذٍ.. سيرى..

.…

يــزول الإنســان.. بينــا تبقــى الجبــال رمــزاً للســاوية بارتفاعهــا.. وللثبــات الراســخ الــذي 
يحظــى بــه المؤمنــون في الدنيــا..

o b e i k a n . c o m



47

 متى رأيت الله ؟
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الآن أجلــس أمــام نفــي لــي أتكلــم معهــا عــن اللــه، ومتــى رأتــه، وعــن معانيــه التــي 
ــا رأيــت اللــه؟ تكونــت بهــا... ولكــن يبقــى ســؤال واحــد ســيحدد كل مــا ســيأتي: هــل حقًّ

ــة  ــل إلى إجاب ــي أص ــي، ول ــؤال بداخ ــك الس ــافية لذل ــة ش ــن إجاب ــث ع ــا أبح ــا م دائمً
ــن  ــواه المتكلم ــن أف ــاة، ب ــس والحي ــن مراحــل النف ــة ب ــة بحــث طويل احتجــت إلى رحل
وعيــون الصامتــن.. وبــن مشــاعر المتحابــن وصــدق المريديــن... احتجــت »نفــي« لــي 
ــل يحــن عــى  ــي وكل عق ــا! احتجــت كل بســمة تضاهــي قلب ــا إلى نفــي أيضً أصــل به
ــه، ولا أجــد  ــت أســأل عــن الل ــي.. كن فكــري.. احتجــت إلى أذن تســمعني وعــن تطمئنن
مــن يفــك غمــوض أفــكاري!! بِــتُّ متفلســفًا مســتعرضًا لمهــارات الحديــث عنــد مــن يعلــم 
ــتُّ الشــاب الملحــد  ــه!! بِ ــراً لا يفق ــابًّا صغ ــتُّ ش ــره!! بِ ــه إلى غ ــل علم ــد أن ينق ولا يري
عنــد البعــض، والمؤمــن عنــد آخريــن، والمنافــق عنــد المتشــددين، والباحــث عنــد القليلــن، 
والطائــش عنــد المســنين، والمتفلســف عنــد بعــض، والمغضــوب عليــه عنــد بعــض، والمتمكن 
منــه الشــيطان عنــد آخريــن، والمنهمــك في أمــور الدنيــا عنــد بعــض... بِــتُّ كريشــة طائــر 
ســقطت مــن جســده، فــكان ذلــك الجســد هــو الحيــاة التقليديــة التــي تقــول: »ممنــوع 
الأســئلة عــن اللــه، ولا تفكــر لكيــا تكفــر«!! أمــا أنــا فكنــت الريشــة التــي كلــا وجههــا 
الهــواء إلى مقصــد مختلــف لم تســلم مــن الحكــم وإطــاق الألقــاب والتصنيفــات عليهــا!! 
أطــر مــع الهــواء، ولكنــي أريــد الوصــول إلى موطــن أســتقر عليــه، تجــردت عــن مختلــف 
الآراء لــي أصــل إلى تلــك الحقيقــة.. كنــت أصرخ فيمــن حــولي: »كفاكــم عنــادًا وأحكامًــا، 

وقولــوا لي: أيــن ومَــن اللــه؟«

وهــل أنــا المغضــوب عليــه منكــم، لأننــي أريــد الوصــول إلى بــث الــروح والاطمئنــان لقلبــي 
ــي وعقلي؟ ونف

ــه  ــف عقل ــل عك ــل كام ــة جي ــا رحل ــردي، ولكنه ــي بمف ــك رحلت ــت تل ــة ليس وفي الحقيق
عــى طــرح المســائل الوجوديــة بداخلــه، ليلحــد البعــض، ويصمــت البعــض، ويقــرر 
محاربــة نفســه مــن أجــل قمــع تلــك المســائل بداخلــه خوفـًـا مــن المجتمــع! بينــا ذهــب 
ــر البعــض الآخــر  ــم، وأق ــن بداخله ــه والدي ــة عــن الل آخــرون إلى اخــراع مذاهــب فكري
ــك  ــدم الخــوض في تل ــه وع ــد لمجتمع ــرار بالتقلي ــش والســام«، وهــي الإق ــة »العي بنظري
ــة  ــات فكري ــات ومنازع ــل ومناقش ــاء وأقاوي ــدة وعل ــات عدي ــدت مؤلف ــائل!! وج  المس
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ــي تائهــة  ــوح لعقــي وفكــري إلى أن وجدتن ــا لتب وأخــرى فلســفية، فعكفــت عــى بعضه
ــه  ــة الل ــكار والإشــكاليات عــن حقيق ــم مــن الأطروحــات والفلســفات والأف في بحــر عظي
وعــن حقيقــة الكــون وفلســفيات الوجــود والنظريــات الميتافيزيقية...وهنــا وجــدت اللــه 
ــن كل  ــن مواضــع الضعــف والقــوة.. ب ــن مواضــع البحــث.. ب ــه ب ــك.. وجدت ــن كل ذل ب
تلــك الفلســفات والمنازعــات والأفــكار التــي تثبــت باليقــن أن كــرة الاهتــام بذلــك الأمــر 
العظيــم والبحــث عــن »الإلــه« يقتــي حتــاً وجــود ذات مطلقــة في الغيــب؛ صــدر عنهــا 
الكــون والوجــود وأن تلــك الــذات الأزليــة القديمــة العظيمــة خفيــة عنــا.. ولكــن حقيقتهــا 
والعلــم بهــا تنكشــف بداخلنــا، وهنــا يتحقــق معنــى »الرؤيــة«.. فبالتأكيــد لا أقصــد مــن 
ــة  ــي أقصدهــا هــي انكشــاف الحقيق ــة« الت ــا الإبصــار، ولكــن »الرؤي ــة هن ــى الرؤي معن
بداخلنــا والتمســك والسريــان عــى طريــق معرفــة اللــه.. فهــي علاقــة رابطــة بــن حــواس 
النفــس والفكــر.. علاقــة عاشــق بمعشــوقه.. علاقــة تثبــت بشــكل مســتقل لا نعلــم مــن 
أيــن.. ولكنهــا تثبــت وتســكن نفســك وتهُــدئ مــن فكــرك وتنــر قلبــك... علاقــة داخليــة 
تقــول لــك: إنــك لم تنتبــه إلى حقيقــة اللــه وســط بحــور أفــكارك! فهــو إلــه، والإلــه يجــب 
ألا يحيــط بــه عقــل بــري لجلالــه.. وإن مجــرد تفكــرك بذلــك هــو دليــل عــى وجــوده، 
فكيــف يتُصــور لعقــل بــري مخلــوق أن يصــل إلى حقيقــة خالقــه، فــإن تفكيرنــا في اللــه 
ــة  ــة البحثي ــك الطاق ــد كل تل ــن أوج ــوده، فم ــى وج ــل ع ــم دلي ــو أه ــه ه ــث عن والبح
ــك  ــزرع تل ــم وي ــر يعل ــم خب ــه حكي ــو إل ــع ه ــة الكبيرة...بالطب ــك الحري ــة بتل والمعرفي

الطاقــة في روح ونفــس محبيــه.

هنــا اســتقرت نفــي، وبــدأت رحلــة بحــث جديــدة عــن »اللــه«، ولكــن تلــك المــرة ليســت 
للبحــث عــن ذاتــه، بــل للبحــث عــن جمالــه ومعانيــه... هــل تذكــر حبيبتــك حينــا وقعت 
في غرامهــا فــأردت معرفــة كل شيء عنهــا لدرجــة تجعلــك تتأمــل في مســامها؟ تريــد ذلــك 
لأنــك تحبهــا، فــا بالــك حينــا نحــب ونعشــق »اللــه«؟ بالطبــع هــو حــب يختلــف عــن 
 ذلــك الحــب البــري، ولكــن حقيقــة الحــب هــي أصــل كل شيء.. هــي المحــرك والباعــث 

الداخــي.. هــي وعــاء اســتقرارك وثبــات أفــكارك ومحــل راحتــك.. هــي أسرع طريــق يصــل 
بنــا إلى »اللــه«.

َ أبي ولم أتجــاوز عــر ســنوات رأيــت اللــه في طمأنــة قلبــي، ولم أكتشــف تلــك  حينــا تـُـوُفِّ
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الحقيقــة إلا الآن، فهــو لم يتركنــي أبــدًا في أيــة لحظــة.. رأيتــه في لحظــات الضعــف والألم.. 
ــك  ــرة زارت عين ــم م ــاة، فك ــه للحي ــدع في صنع ــولي؛ أب ــل ح ــو جمي ــا ه ــه في كل م رأيت
ــداع في  ــات، أو إب مشــهدًا مــن مشــاهد الطبيعــة مــن شروق، أو بحــار، أو خضــار في غاب
صنــع الإنســان، أو إبــداع في تركيــب عقــل بــري يفكــر، فيبنــي، فيخــرع، فينــر الحيــاة!! 

أتــرى كل ذلــك الجــال؟ فــا بالــك يــا صديقــي بجــال مــن خلــق الجــال؟!

ــكلام عــن الجــال ومنبعــه لا  ــه«، لأن ال ــن يكفــي عــن »الل ــكلام وكــر فل مهــا طــال ال
ــكار،  ــن كل الأف ــك بالتجــرد م ــي الوصــول، فعلي ــا صديق ــن إذا أردت ي ــدًا، ولك ــي أب ينته
ــدًا، ســاعتها ســتصل،  ــد مــع نفســك أب ــك، ولا تعان ــة البحــث بداخل ــرك لنفســك حري وات
ــا  ــة مثل ــك الحقيق ــل إلى تل ــه أن يص ــن تحب ــكل م ــريد ل ــك وس ــه بداخل ــتجد الل وس
وصلــت.. وأمــا عــن طريــق الســر إلى اللــه فهــو لا ينتهــي أبــدًا، ومــا دمنــا عليــه ســائرين 

ــا!! ــا وعمقً ــر إبداعً ــاني أك فسنكتشــف مع
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ــا العشــق، فارتفعــت الــروح تطــوف حــول مُحياهــا، فضاقــت  وأضــاء المحُيــا حيــاءً بحناي
بهــا الأرضــون بمــا رحبــت، وصــارت الســاء لهــا متســعًا. فالــروح إذا ارتفعــت ســجدت، 
ــت، وإن اشــتاقت رانــت، وإن  وإذا هبطــت سُــجنت، وإذا نُــرت اندثــرت، وإن مالــت مَلَّ
تلهفــت برقــت، وإن أحبــت اســتكانت، وإن كرهــت ســقطت، وإن أصُيبــت زهــدت، وإن 
صعــدت نجــت، وإن بقيــت فنيــت، فانظــر إلى الكــون حيــث يســكن اللــه في كل مــكان 
ثْ معــه كثــراً، فهــو  كان ولم يكــن، واخــر لنفســك مهربـًـا مــن النــاس تفــر بــه إليــه، تحََــدَّ
يســمعك... وهــو وحــده مــن يمتلــك كل الحلــول، وهــو وحــده مــن يغــر ولا يتغــر، وهــو 

وحــده مــن يبتســم لــك، ويحنــو عليــك، ويــأسرك لتكــون حــرًّا بأفــكارك.

والأرواح رزق للأجســاد، تتعجــل لالتقاطــه، فــا بــن فرحــة ورجــاء ووعــد يكمــن الــرزق، 
ــاء، وافــرح بلقــاء أبــدي لا  ــه الفن أمــا مــا بــن الأرقــام خــواء، فــا تحــزن لفــراق كُتــب ل

ينقطــع فيــه رزق قــط.

كيف تضع يدك على قلبك ولا ترى الله داخلك؟

ليــس في قلبــك ســوى مهجــة كلــا رانــت راقــت، وكلــا تجــددت عــادت، وكلــا عشــقت 
ــدت إلى  ــدت.. صع ــر، فصع ــها للمط ــلَّمَتْ نفس ــوادٌ سَ ــا س ــن إن أصابه ــا، لك زادت طمعً
حيــث المنتهــى الأول، وليــس الطريــق وحــده مــا يأخــذك إلى حيــث المنتهــى، فهنــاك مــن 

الطــرق مــا لا ينتهــي، لكنــه النــور وحــده مــا يجمــع كل النهايــات.

العــن تــرى ولا تؤمــن، فــرى النــور ولا تــيء، وتــرى الظــام ولا تــرى مــا يســره، لكــن 
القلــب يــرى كل شيء ولا نــراه.. ولكنــه وحــده مــن يؤمــن بمــا يــراه ولا نــراه، وإن الــر 
لهــو خــر لمبتغــاه، أمــا الخــر فهــو خــر حتــى أمــد الدهــر، فــا الــر يــأسرك أبــدًا، ولا 
بالنفــع أنــت نبــي مرتجــى، أمــا إذا ســاورك الشــك فارفــع يديــك إلى الســاء كي تحملهــا 
ــمو، ولا  ــم الس ــون طلاس ــوط الك ــن خط ــرى ب ــث ت ــا، حي ــى دائمً ــر إلى أع ــه، فانظ عن
تخفضهــا حتــى تؤمــن بــأن مــوسى قــد غفــل فهــوت القــارورات مــن بــن يديــه وانكــرت، 
ــا،  ــة، فأَطَِعْهَ ــروح تواق ــره، وال ــدًا إلا بأم ــه لا يهــوي أب ــا بيدي ــام، وم ــه لا تن لكــن عــن الل
فهــي النجــاة التــي تــأسرك لتطــرق أبــواب الجنــان، فاركــض برجلــك نحــو الحيــوان الأبــدي، 
ــك  ــد فارقت ــا ق ــك لأنه ــم لذنوب ــك، وابتس رَ ل ــدِّ ــث قُ ــك إلى حي ــا يحمل ــتجد م ــاك س فهن
 بارتكابهــا، وتعلــق بالحســنات لأنهــا ســرفعك إلى الســاء، واقبــض عــى قلبــك لأنــه عــن 
المعــاصي مُنَــزَّهٌ، وَأزَهِْــدْ حواســك لأنهــا شــاهدة عليــك يــوم اللقــاء، ولا تبتئــس مــن المــآسي، 

ــف بــه منقــوع مــن الملــح. فهــي كــاء عــذب يخُفَّ
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ــد،  ــا كي تصع ــاوم دائمً ــاوم، وق ــا ولا تق ــد دائمً ــد، واصع ــا كي تصع ــك دائمً ــض روح فاخف
ــا،  ــا في الدني اصعــد.. اصعــد.. اصعــد، فســتحملك أوجــاع زهــدك، وانصــب لنفســك مأمنً

ــرة.. ــا في الآخ ــون مطمئنً لتك

اصعد..

ــره  ــال مص ــك، كلٌّ إلى ح ــون مثل ــم راحل ــم، فه ــن فارقته ــرك لم ــاع بنظ ــش الارتف لا تخ
ــو  ــك نح ــي تجذب ــك الت ــي روح ــط ه ــك، فق ــرة تثقل ــق بنظ ــن التعل ــاك م ــر، وإي المنتظ

ــة. ــك في الجن ــن يتلقف ــعد بم ــد.. واس ــد.. اصع ــى، فاصع المنته

اصعد..

ففــي الصعــود ســمو، وســموك قــد ســبقك إلى هنــاك قبــل أن تولــد أنــت، فروحــك كتــب 
لهــا النجــاة قبــل أن تخطــو بعملــك، فاقــرف ذنبــك المســتقيل، ولا تحــزن لفــراق الخــر، 
ــى  ــق، حت ــق إلى طري ــن طري ــذك م ــق يأخ ــق، وطري ــت الطري ــك إن أدرك ــراتٌ تقوي فع
ــك  ــإلى رب ــي، ف ــة التلاق ــول نقط ــبعًا ح ــوف س ــك تط ــى روح ــرق، وتبق ــع كل الط تتقاط

ــك أنــت ترُحــم. ــد رب المســاق، وعن

اصعد..

ولا تبتئــس، ففــي صعــودك حيــاة، لم تعشــها بعــد، أمــا دنــوك فيحمــل حيــاة عشــتها قطعًا، 
وانتهــت، تتركهــا شــئت أم أبيــت، فــا مخلــد في حيــاة زائلــة، ولا زوال إلا بعــد أمــر، ولا أمــر 
إلا وتبعتــه طاعــة، ولا طاعــة إلا بقناعــة، ولا قناعــة إلا بإيمــان، ولا إيمــان إلا بمشــيئة، ولا 

مشــيئة إلا بمــا شــاء، فاصعــد.. اصعــد ولا تبتئــس، ففــي صعــودك حيــاة لا تنتهــي..

اصعد..

اصعد..

فأنــا العاشــق الــذي غضضــتُ الطــرفَ عــن الأســباب، وتعلقــت بصاحــب كل ســبب، فأتبــع 
ســبباً، وانســاب قلبــي في ســبت مــن العطــر، فتسربــت مــن أوجاعــي تنهيــدةُ عشــقٍ هَبَّــتْ 

عــى وقعهــا الأزهــار

وارتفعت أسراب الذاكرين تطلب من صاحب الأسباب من كل سبب سببًا.
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ــح  ــاء، فيصب ــل الأولي ــذي يشــع مــن قنادي ــور ال فــا أجمــل العشــق الإلهــي المفعــم بالن
الكــون كلــه أمــام عينيــك مضيئًــا بالتســابيح، والذكــر.. وتتنــزل عليــك أجنحــة تحملــك إلى 
حيــث لا تعلــم، فتعلــم أن هنــاك قلبًــا يســكنك يشــتاق، وتتعلــم رمــوزاً، وأســاء يشــكلها 
الســحاب في الآفــاق، لا يقرؤهــا ســوى أنــت، ولا يبتســم لهــا ســوى أنــت، ولا ترســم ســوى 
وجهــك أنــت، فــا حائــل بينكوبــن علمــك يمنعــك، ولا حاجــز يتجــر داخلــك كذنــب كبــر 
يــأسرك في دوامــة اللائمــن، فتظــل راضيًــا، مرضيًــا، ترفــع يديــك بالدعــاء وتســتجير، فيهتــك 
ــاء في الســموات، فســاء  ــك ســر الريــب، وتأخــذك روحــك إلى حيــث يســكن الأنبي يقين
لعلــم هــو لــك، وســاء لشــفاء هــو لــك، وســاء لبرهــان هــو لــك، وســاء لمعرفــة هــي 
ــزدِْ  ــا وأنــت، فَ لــك، وســاء لحكمــة أتتــك، وســاء للنجــاة منــك، وســاء أخــرة هــي أن
مــن عشــقك عشــقًا بــه تشــتاق، فليــس للعاشــق ســوى فــؤاد واحــد يجلــس بــه مــع اللــه 
حينــا تنفــض مــن حولــه المجالــس، حيــث لا وجــود لغبــار تركتــه أمــم خلفهــا، ولا وجــود 
لكلــات تصرفــك عــن تمــام الــكلام، ولا وجــود لأسرار ســوى سر بينكوبــن صاحــب الــر 
الكبــر، فاعشــق.. اعشــق.. وزد مــن عشــقك عشــقًا؛ ترتفــع، فأنــت عــالم فســيح، يســبح 
في عــالم أكــر، مــن فوقــه عــوالم أكــر، يــرى، فــرى مــا لا يــرى، ويســمع مــن داخلــه مــا لا 
يســمعه إلا هــو، فيهيــم في الملكــوت يبحــث عــن الــاشيء، ويرتجــي نظــرة منــه، وعفــوًا، 

ورحمــة ومغفــرة!
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 الله في ذاتي.. وذاته في قلبي
                                                                                      بقلم: محمد مندور
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رؤيــة اللــه ليســت ماديــة.. فهــو مَــن هــو.. ذات عليــة؛ ترقــى فــوق كل مــا يخطــر ببالــك، 
ــه،  ــرى صنعت ــراه.. ت ــا ت ــه، ففيه ــى في خلق ــه تتج ــاوات. ذات الل ــى الأرض أو في الس ع
ــا كل  ــه أمكــن لن ــا رؤيت رَ لن ــدَّ ــا، وإذا قَ ــه في أنفســنا وخلقن ــه... ذات الل وإبداعــه، وجمال

ــا مــن كل شيء. شيء ومكنن

رؤيــة ذات الخالــق لا يحدهــا كلام ولا مقــال ولا كتــاب، فالخالــق في قلــوب رعيتــه ملــك 
ــه في  ــت الل ــت إذا جعل ــوق، فأن ــات المخل ــم في تصرف ــم ويتحك ــروح؛ يحك ــرسي ال ــى ك ع
ــي  ــك الت ــه، ورجلي ــدث ب ــذي تتح ــانكََ ال ــا، ولس ــش به ــي تبط ــدَكَ الت ــه يَ ــك كان الل قلب

تمــي بهــا...

الوصــف أدنى مــن الواقــع الــذي تكــون عليــه إن رأيــت اللــه، فالمســألة هنــا خــارج حــدود 
المنطــق والعقــل، فقــط أمــور لا يحُســها ســوى القلــب... لــذا فاللــه وذاتــه وقدراتــه العليــة 

لا يســعها ســوى مــكان واحــد.. هــو قلــب مؤمــن.

ــرون أو الكافــرون في كلامنــا هــذا خروجًــا عــن العقــل أو الديــن، لكــن كلاهــا  يــرى المُْكَفِّ
ينطبــق عليــه القــول: »مــن لم يــذق لم يعــرف«.

ليــس مــن ذاق كمــن عــرف.. هكــذا أؤمــن أن رؤيــة اللــه تكــون في تجلياتــه عــى عبــاده، 
وإحســاس المخلــوق أن ربــه بجــواره؛ يشــعر بــه، ويــراه، فهــو ليــس كمثلــه شيء. ومــن ثــم 
فــإن رؤيــة اللــه ليســت بالطبــع كرؤيــة المخلوقــات. هــو اللــه القريــب مــن عبــاده، يعلــم 

مــا في سرهــم.

ــا إليــه، أو في توبــة بعــد معصيــة،  فقــد رأيــت اللــه وذقــت حــاوة لقائــه، في صــاة تقربً
ــه إلّي. رأيــت دلالات قبولهــا وقرب

نعــم، رأيــت اللــه عندمــا كــدت أشــعر أني كفــرت بنعمــه عــي، فبكــت عينــي من خشــيته، 
وارتعــش جســدي، وانهمــرت الدمــوع، وقتهــا شــعرت بقــرب الله.. تبُــت إليــه وكأني أراه.

ــه عــى النعــاء، أو  ــا حمدت ــه، كل ــيّ تجليات ــزل ع ــرة تتن ــه في كل م ــي لل تكــررت رؤيت
ــه في شــدة. اســتنجدت ب
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ــن  ــة لم ــاد، فالرؤي ــات والج ــياء والنب ــات والأش ــة المخلوق ــت كرؤي ــا ليس ــه هن ــة الل رؤي
يشــاهد بالعــن والبــر ليســت كمــن يشــهد بالقلــب والبصــرة، المســألة ليســت حســية، 
ــعني أرضي ولا  ــل: »لم تس ــو القائ ــك.. فه ــه بقلب ــرى الل ــك ت ــان بأن ــاس وإيم ــن إحس ولك

ــدي المؤمــن«. ــب عب ســائي، ولكــن وســعني قل

فمــن كان اللــه في قلبــه أيخــاف أو يخــى أي شيء؟ إن كان حبيبــك الخالــق أتحتــاج إلى 
رعايــة المخلــوق؟ هــو القــادر عــى أعدائــك والواقــف بجــوار أحبائــك.

ــقٌ بصفاتــه.. تقــربٌ إليــه بمــا يحــب.. بمناجاتــه في  رؤيــة اللــه ثقــةٌ فيــه.. حــبٌّ لــه.. تخََلُّ
كل وقــت.. بحــب مــن أحــب... ألاَّ تخافــه بقــدر مــا تعشــق ذاتــه.. أن تكــون لــه فيكــون 
لــك.. أن تصبــح أنــت هــو.. أن تذهــب إلى طاعتــه فرحًــا وطوعًــا وولعًــا وشــغفًا بلقائــه...

حب الله بداية الطريق لرؤيته، والسبيل لبلوغ المنى.

ــا إليــه.. حــب  ــا لرضــاه وتقربً حــب اللــه في معاملاتــك مــع خلقــه في حبهــم لذاتــه.. طلبً
اللــه ليــس فقــط عبادتــه ولكــن تنفيــذ تكليفاتــه، أن تكــون في عــون خلقــه كــا هــو في 

عــون عبــاده.

اذهــب واجلــس مــع نفســك.. اســتدعِ ذات وصفــات اللــه في نفســك.. وانظــر مــاذا 
ــه؟ ــت الل ــل رأي ــألك: ه ــا سأس ــيكون.. هن س
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ــري -كأي صوفي  يــرى الإمــام العــارف قطــب زمانــه محمــد بــن عبدالجبــار بــن الحســن النِّفَّ
لا يشــغله ســوى اللــه، ومعرفتــه، وطــرق الوصــول إليــه، والســباحة في تيــار نــوره الصــافي، 
الــذي ليــس كمثلــه نــور- أنــه لا طريــق إلى ذلــك ســوى بالتجــردّ عــن النفــس والجســد، 

والانخــاع مــن النفــس والجســد، إذ يقــول لــه ربــه: »أنــا اللــه لا يدُخَــل إلّي بالأجســام«.

هكــذا مــررت أنــا -أبعــد الكائنــات عــن التجــرد- بتلــك التجربــة الفريــدة في حادثــة وفــاة 
وشــيكة لصديقــة عزيــزة لم تتوطــد علاقتــي بهــا ســوى منــذ فــرة قصــرة، فعلمــت عنهــا 
ــون أن  ــا حــن يظنّ ــان عــن ســخف البــر أحيانً وعــن ظروفهــا الشــخصية مــا يثــر الغثي
أنفســهم الضعيفــة الهزيلــة بمنــأى مــن انتقــام اللــه حــن يشــاء.. فطليــق هــذه الصديقــة 
ــل  ــزة كان النمــوذج البــري الــرف لنكــران الجميــل والتنصّــل مــن المســؤولية، ب العزي

واشــتهاء الأذى للآخريــن بشــكل ربمــا اســتقاه مــن إبليــس شــخصيًّا ذات يــوم!!

لم يكــن هــذا هــو الأمــر، بــل إن الظــروف لم تــرك هــذه الصديقــة في حالهــا حــن أصابهــا 
المــرض، وصــارت تعــاني الشــحوب والأنيميــا بشــكل اســتوجب معــه أن يتــم علاجهــا بعقــار 
الحديــد الســائل عــر المحلــول الوريــدي، وهــو أمــر -لــو تعلمــون- خطــر. بالطبــع لخــرتي 
الطبيــة فقــد قصدتنــي الصديقــة تلتمــس منــي المســاعدة، وقــد طمأنتنــي أنــه قــد ســبق 
ــكلات،  ــا مش ــدث له ــل الآن، ولم تح ــرات قب ــدّة م ــد ع ــول الحدي ــت« محل ــا أن »علقّ له
ولكــم كنــت واهــاً حــن اطــأن قلبــي وعقــي إلى مبلــغ علمــي! ولم أكــن أعلــم مــا يقولــه 
النفــري عــن كــون العلــم مطيــة ودابــة؛ تركبهــا لهدفــك.. وأخطــر الخطــر أن تدعهــا هــي 

التــي تركبــك وتقــودك، وتجعــل مــن نفســها هدفًــا لــك!!

أخــذت كل الاحتياطــات، فأعطيتهــا جرعــات وقائية من مضــادات الحساســية والكورتيزون، 
جعلــت المحلــول بطيئـًـا وغطيّتــه، كيــا يتفاعــل مــع الضــوء، بــل واختــرت جرعــة صغــرة 
منــه في البدايــة قبــل أن أشرع في وضــع كميــة المحلــول المطلوبــة لهــا، وعــى مــدار ســاعات 
ــدأ  ــى ب ــع، حت ــا بــرة طفــل رضي ــه، كأنه ــه رائق ــا والبحــر صفحت ــر هادئً ــاث كان الأم ث
الأمــر كلّــه بشــكل متســارع، اشــتكت الصديقــة أولاً مــن إحســاس بالــغ بالفــوران، أعقبــه 
هــرش شــديد وطفــح جلــدي، أسرعــت بإعطائهــا العقاقــر اللازمــة وأوقفــت المحلــول، إلا 
أن التفاعــل المتســارع كان قــد بــدأ، وفتيــل القنبلــة الموقوتــة اشــتعل، لم يســتجب الجســم 
ــن آلام  ــكو م ــدأت تش ــف، ب ــد مخي ــا إلى ح ــات قلبه ــارعت نبض ــم، فتس ــاولات العل لمح
مبرحــة بالجســد وخصوصًــا بالصــدر، بــدأت في التوتــر مــع مســاعدتي بالعيــادة، وأنــا أفكــر 
في أطفــال ثلاثــة بــا أب ينتظرونهــا بالمنــزل، حقنــة تلــو الأخــرى عــر أوردتهــا عــلّ الحريــق 
يخمــد، لكــن هيهــات هيهــات، ســبق الســيف العــذل؛ بــدأت كل مؤشراتهــا الحيويــة في 
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الانخفــاض، ونســق نبضهــا يختــل، ثــم توقفــت عــن التنفــس، وخمــد نبــض قلبهــا.

فترة صمت قاتلة، ربما لأنها لحظة صمت الموت حين يتمكّن من فريسته!

ــوة  ــا في ق ــى صدره ــط ع ــي، أضغ ــس صناع ــوم، تنف ــع المحت ــوم م ــدأ في صراع محم أب
ــا، لا  ــا إلى رئتيه ــواء دفعً ــع باله ــي تدف ــو« الت ــة »الأمب ــط حقيب ــاعدتي تضغ ــم، مس وحس

ــاة!! ــض!! لا حي نب

الدمعة المتحجرة لا تنزل من مقلتيّ، والشلل يشمل أطرافي..

من أعمق مكان في روحي أصرخ:

»ياااااا الله...« » يااااااااا... الله...«

تختفــي الصــور والمعــالم مــن أمــام عينــي، لا تجُــدي الحــواس والمنطــق وأنــت في المعيّــة، لا 
يجــدي التحليــل العقــي ولا الأدوات المعمليــة في إدراك العــالم الإلهــي، فــا بــد لــك مــن 

الخــروج مــن ذلــك الجســد العاجــز، القــاصر، الــذي يبــدو كســجن لــأرواح.

لا أسمع بكاء مساعدتي ولا انهيارها..

أشعر ببرودة بالغة، إذ يشملني الضوء القاهر كقنبلة من فيض النور..

» يااااااا الله...يااااااا الله...ياااااااااااااا الله...«

ــي  ــاق العض ــعوري بالإره ــل وش ــار، ب ــى الإبص ــدرتي ع ــمعي، وق ــتعيد س ــة أس في لحظ
ــهيق  ــعال الش ــا س ــة، يعقبه ــة خفيف ــي اختلاج ــاكن تحت ــد الس ــج الجس ــي، ليختل والنف
الأول، ثــم ارتعاشــة عينــن كجناحــي فراشــة رقيقــة، فدمــوع صامتــة مــن عينــن تتفتحــان 

ــاة!! ــا للمــرة الأولى لتمارســا الحي ربم

عادت صديقتي من الموت!!

وأنا شملني فيض النور!!

الآن أجلــس عــى الأرض كأي بــري عــادي، جســده مــن طــن، وروحــه سر مــن أسرار الإلــه 
ــارس البكاء!! لأم
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»أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون«

صدق الله العظيم 

منــذ الصغــر وأنــا عــى يقــن بوجــود قــوة تحركنــا جميعًــا نحــو أقدارنــا، هكــذا تربيــت.. 
تســر الحيــاة، لم يشــغلني كثــراً مــا يحــدث مــن حــولي.. فهــي أقــدار مكتوبــة.. ولابــد أن 

يؤمــن النــاس بأقدارهــم.. وإلا فســيعد ذلــك كفــراً.

نعــم، آمنــت بتلــك القــوة الخارجــة، مــن خــال القــراءة في كتــاب اللــه وصحيــح البخــاري 
والاســتماع لإذاعــة القــرآن الكريــم.

حتــى جــاءت اللحظــة التــي تجلــت فيهــا تلــك القــوة عــى لحظــة عايشــتها: كنــت قــد 
زرعــت فدانــن مــن القطــن، واخــرّ القطــن، وشــارف عــى النــوار.. كان منظــره غايــة في 
الجــال.. فعلــت كل مــا مــن شــأنه أن يجعلــه ينمــو.. الســاد والمبيــدات.. الــري بنظــام 

دقيــق... بالفعــل كان كل شيء يــي بــأن الأمــر يســر عــى مــا يــرام.. 

غبــت يومــن فقــط لظــرف طــارئ عــن زيــارة الحقــل... وأثنــاء العــودة مــررت للاطمئنــان.. 
ــا شــديدًا.. مــاذا  ــد الحصــاد؛ جزعــت جزعً ــذرة عن ــه أوراق ال ــه.. كأن ــذي تركت الأخــر ال

عســاي أن أفعــل؟

لم أنََــمْ ليلتهــا.. مــع أول شقشــقة للضــوء كنــت بــن عيــدان القطــن اليابســة التــي أكلهــا 
الــدود.. تمــرر يديــك عليهــا.. كأنهــا ذر الــراب!

أبي لا يــزال في حــرة مــن الأمــر.. لم نقــر في شيء.. جلســنا وســط الحقــل.. الديــدان تتعــالى 
أصواتهــا.. كأنهــا تنهــش في قلوبنــا.. ســلمنا الأمــر إلى اللــه!

وأشار أبي أن نحرق الأرض ونجهزها لزراعة محصول آخر..

وكان القطن بالنسبة لنا-الفلاحين- في ذلك الوقت طاقة الأمل.. 

الفلاحون يمرون علينا نسمع مصمصة شفاههم.. ودعواتهم بأن يعوض الله علينا..

قلــت لوالــدي -وكلي يقــن أن تلــك القــوة التــي نؤمــن بهــا ســيكون لهــا القــول الفصــل-: 
ــا  ــل م ــال: افع ــا بالأســباب.. ق ــد.. رشــة أخــرة.. نأخــذ فيه ــرش الأرض بالمبي أبي، ســوف ن
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ــا  ــي: »ي ــرخ قلب ــا ي ــفة.. بين ــت ش ــس ببن ــت بنظــري إلى الســاء ولم أنب ــراه.. توجه ت
ــه«.. الل

قمــت بــرش القطــن بمبيــدٍ لا زلــت أتذكــر اســمه حتــى الآن.. أعتقــد أنــه لم يعــد موجــودًا.. 
ــل  ــى الحق ــى اكت ــر.. حت ــول إلى الأخ ــر يتح ــاعة، والأصف ــد س ــاعة بع )Reldan(.. س

بالنضــارة!!

في هــذا العــام.. كان المحصــول قياســيًّا.. لم نعهــده مــن قبــل.. لم يتكــرر.. لكنــي أيقنــت بــأن 
القــوة التــي لا تضاهيهــا قــوة هــي مــن فعلــت هــذا..
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لم تجمعنــي بــأي منهــم علاقــة حــب أو حتــى قبــول؛ لا أكرههــم، ولكنــي في نفــس الوقــت 
ــاط مــن التعامــل معهــم  ــى أدق أحت ــي أخافهــم أو بمعن ــك أن تقــول إنن لا أحبهــم، يمكن
بشــكل يســيئون فيــه فهمــي، فأســبب لهــم جرحًــا دون أن أقصــد، فهــو حــرج أكــر منــه 

خــوف.

ولكــن مــا حــدث في ذلــك اليــوم حــن قابلــت واحــدًا منهــم -مــن أصحــاب متلازمــة داون- 
ــوه  ــوب والوج ــاب القل ــر أصح ــؤلاء الب ــه، ه ــدتُ علي ــا اعت ــا ع ــي مختلفً كان رد فع
الملائكيــة التــي لا تــكاد تنظــر إليهــا حتــى تخطفــك بابتســامتها، وتحــط بــك في وادٍ مــن 

الــراءة والأمــل.

ــز نظراتــه  ــا ثلاثــة عــر عامًــا، ودون كل الجالســن في مــرو الأنفــاق ركَّ كان عمــره تقريبً
ــا، ولم  ــا تقريبً ــة وهــو في منتصفه ــا في أول العرب ــس بجــواره، فأن ــي لم أجل عــيّ، رغــم أنن
ــي،  ــه عن ــت.. لم يلفــت وجه ــذ أن ركب ــه من ــي بنظرات ــاد، تبعن ــاك زحــام كالمعت يكــن هن
وكأنــه يحمــل رســالة إلّي! يختلــس النظــرات ويبتســم، وكلــا نظــرتُ إليــه زان ابتســامَتهَُ 
خجــلٌ يجعلهــا أجمــل، تحولــت الابتســامة إلى بعــض اللعــب والتلويــح باليــد مــن بعيــد، 
فتحولــت ابتســامته إلى قهقهــات مــن الضحــك مــأت المــكان بهجــة وســعادة، ونظــرت لي 

أمــه ممتنــة، وبادلتهــا النظــرة بابتســام.

ــة،  ــف العرب ــذي ينتص ــاب ال ــس الب ــا إلى نف ــة، وتوجهن ــس المحط ــا في نف ــة نزلن بالصدف
ومــا أن وقفــت بجــواره، حتــى أمســك يــدي وضحــك، ثــم تركهــا وربــت عــى كتفــي بــــ 
»طبطبــات« أكاد أجــزم أنهــا لامســت قلبــي وليــس كتفــي، لا أعــرف أيــن ذهــب الخــوف 
ــف أضعــت كل هــذه  ــم، ولا أعــرف كي ــراب منه ــن الاق ــراً م ــي كث ــذي منعن والحــرج ال
ــاب صديقــي وســط الزحــام،  ــوب!! غ ــع هــذه القل ــل م ــا أبتعــد عــن التعام الســنين وأن
ــو بكلمــة، فلــم نتصــادق عــى  دون أن أعــرف حتــى اســمه، ولم أتحــدث مــع والدتــه ول
فيســبوك، ولم نتبــادل أرقــام هواتفنــا، ونظــرت أختــي التــي كانــت معــي في ذلــك اليــوم 
وعلامــات التعجــب عــى وجههــا؛ كيــف تعاملــتُ هكــذا وهــي تعلــم جيــدًا مهابتــي مــن 

الاقــراب منهــم والتعامــل معهــم!
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رن هاتفي وأجبتُ عليه: ألو هناء..ازيك؟

»إيه يا بنتي من الصبح بكلمك مش بتردي؟«

لم ينَُــمّ صــوت هنــاء عــن أنهــا تحمــل أي خــر ســيئ، عــى العكــس، ولكــن شــيئاَ مــا قبــض 
قلبــي منــذ أن ضغطــت عــى زر الفتــح، وقبــل أن أجيبهــا بــأي اعتــذار أكلمــت:

ــي،  ــاي ولازم تيج ــس الج ــوم الخمي ــه ي ــاء الل ــا إن ش ــر أخوي ــة عم ــى.. خطوب ــي بق »ب
ــان...« ــش وك ــو مجيتي ا ل ــدًّ ــل ج هازع

شــعرتُ وقتهــا بمــا تركتــه يــداه عــى كتفــي مــن طبطبــات، وكأن الـ«فــاش بــاك« أعــادني 
إلى المــكان ثانيــة، ورأيــت وجهــه المبتســم، وحنــن طبطبتــه، وأدركــت لحظتهــا أيــن ذهــب 
ــا  ــب، ولم أقله ــة ح ــر قص ــي بعم ــا لم تجمعن ــة، ربم ــاءت الطبطب ــن ج ــن أي ــوف، وم الخ
ــا، ولم أســمعها منــه... ولكــن كل أمنيــات هــذه الفــرة وأحلامهــا الورديــة كانــت  لــه يومً
مختــرة في شــخصه الجميــل، وحــن ســمعت المكالمــة وتذكــرت الطبطبــات قبــل قليــل 

ــن الأوان بعــد! ــس الآن، لم ي فهمــتُ الرســالة: لي

- ألو ألو.. نهى.. نهى، روحتي فين؟ الخط قطع ولا إيه؟

- لا معاكي.. مبروك، وربنا يتمم بخير..وهاكون موجودة طبعًا إن شاء الله..

لم تكــن طبطبتــه الأولى، ولم تكــن الأخــرة، لازال يرعــاني، الحــب الأكــر.. صاحــب الطبطبــة 
ــأتي القضــاء،  ــن ي ــي ح ــا عق ــي، ويدركه ــس قلب ــائله تلام ــعر برس ــتُ أش ــا زل ــرى.. م الك

فيهــون بهــا الكثــر مــن الحــزن والألم، وتــداوي بهــا الجــراح، »أحبــك ربي«.
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 لا يشقى من بداخلها أبدا.. هنا مملكة الجمال
                                                                                    بقلم: نجلاء أشرف
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يطــوف في بــاد اللــه، وســط خلــق اللــه، تائــه.. متعــب.. قلبــه يثقلــه ويــكاد يســقط مــن 
بــن جنبيــه فيحملــه صاحبــه ويجــره جــرًّا ليتحمــل مــا بقــي لــه مــن أعبــاء يوميــة يفعلهــا 
ــم  ــى أن يبتس ــتطيع حت ــد يس ــك، لم يع ــن ذل ــر م ــل أك ــد يتحم ــوم، لم يع ــرًّا كل ي مضط
للــارة في الصبــاح، مــات بداخلــه الشــعور بعدمــا أحــرق قلبــه الألم، أصبــح لا يريــد الحيــاة، 
يســتيقظ كل يــوم لينتظــر نهايتــه، تذهــب الثــواني عليــه في عملــه كســاعات طويلــة لهــا 
ــة  ــاد لوح ــنها الح ــم بس ــا وترس ــي تليه ــع الت ــة تدف ــكاكين؛ كل ثاني ــادة كالس ــراف ح أط
ــذا  ــاب.. هك ــاب الاكتئ ــام لأني ــر والاستس ــل والتذم ــة بالمل ــة مليئ ــا باهت ــره.. ألوانه لعم
ــداره،  ــه في أق ــوار لطــف الل ــرَ أن ــاة مــن لم يَ ــا، وهــذه حي ــب مــن في مجتمعن ــح أغل أصب

ــسَ في وحدتــه وهــو محــاط بنــداءات الشــوق والــود والعنايــة... فتَعَِ

لــكل منــا طريــق يمشــيه حتــى يصــل إلى نهايتــه، وطريــق أعمارنــا مــيء بالمحطــات التــي 
ــا بمــا يحــدث فيهــا نتيجــة الأقــدار  ــا أو قــد تغــر شــعور قلوبن قــد تغــر طريقــة تفكيرن
المختلفــة.. في كل محطــة نجــد أبوابـًـا كثــرة؛ نحــن فقــط مــن نختــار أن نفتحهــا أو نغلقهــا، 
ــاب  ــاب للصــر وب ــا ب ــور، منه ــالإرادة والن ــح ســوى ب ــح خاصــة لا يفُت ــاب مفاتي ــكل ب ول

للهــروب والحــزن وبــاب لرؤيــة جــال الأقــدار...

لــكل منــا أسرار في قلبــه لا يعلمهــا أحــد ســواه، ولــكل منــا أوجاعــه الخاصــة التــي تجعلــه 
ينكــر وتجعــل رؤيتــه تتشــوش، بــل وأحيانـًـا يطلــب أن يكــون المــوت خلاصــه مــا يحمله 
في قلبــه، لأنــه لم يعــد يحتمــل هــذا العــبء بعــد الآن.. أمــا وقــد دخــل بــاب »رؤيــة جــال 
ــه نجــوم  ــك، وتناجي ــا نجات ــلْ ولا تخــف؛ هن ــأن أقَبِْ ــور الحــب ب ــدار« فســتناديه طي الأق
ــس  ــئ مــن أجــل أن نؤن ــا نلأل ــا هــا هن ــك لســت وحــدك في هــذا الكــون، كلن ــل بأن اللي
وحشــتك ونعرفــك أن هــذا الكــون أكــر مــن تصــورك، وأنــه برغــم كــره وعظمــة خالقــه، 
فــإن هــذا الخالــق يهتــم بــك أكــر مــن نفســك، فــا تجعــل الحــزن يــأكل روحــك ويطفــئ 

النــور بداخلهــا!
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هنــا مملكــة الجــال لا يشــقى مــن يدخلهــا أبــدًا، بــل يجــد مــن يشــبهه ويســاعده عــى 
تخطــي قبــح النفــوس المريضــة، التــي يشــوهها ســوء الظــن باللــه وتلبيــس شــيطانه.. هنــا 
ســتجد رفقــاء دربــك الفرســان، الذيــن يحاربــون القبــح بالحــب، ويملــؤون العــالم رحمــة، 
ــي  ــق بجناح ــتعلمك أن تحُلّ ــي س ــب الت ــور الح ــا طي ــن ألم.. هن ــم م ــا في قلوبه ــم م برغ
الذكــر والفكــر، فذكــرك لمحبوبــك يزيــل الأكــدار والأحــزان مــن قلبــك، وتأملــك بالفكــر في 
أحوالــك وكل موقــف يحــدث لــك يطهــرك مــن ســوء ظنــك وخوفــك مــن الغــد المجهــول 

والحــزن عــى المــاضي المقســوم. 

ــهُ ليحرمــك أم  ــه، أفَعََلَ ــك أن يحــزن لفقــده شــخصًا تحب ــه عــى قلب ــرى حــن كتــب الل تُ
ــائلاً  ــن إذا أعطــى كل س ــو م ــم، وه ــو الكري ــاه، وه ــك؟ حاش ــراه يبَخــل علي ــك؟ ت ليكرم
ــون  ــك ألا يك ــك ويعلم ــك ليؤدب ــل ذل ــيئاً، أم فع ــه ش ــن خزائن ــك م ــص ذل ــؤاله لا ينق س
بقلبــك ســواه، وألا تنشــغل ســوى بمــا يصلــح؟! ربمــا هــذا الفقــد جــاء ليميتــك فيحييــك 
اللــه مــن جديــد بقدرتــه، وهــذ القلــب الخائــف الذابــل يمــوت ليحيــا قلــب منــر بحــب 
اللــه، لا يخــى شــيئاً ســوى بعُــده عــن محبوبــه، مَــن لم يخلقــه إلا ليجعلــه يتعــرف عليــه 

ــه أكــر ويطيعــه أكــر... في كل أقــداره ليشــتاق أكــر ويحب

ــوت  ــهم الم ــك س ــن كاد يصيب ــفاك، وح ــدة وش ــرات عدي ــرض م ــاك الم ــن أعي ــر ح أتذك
ــك  ــادك وموت ــه حكمــة في وقــت مي ــه حكمــة في كل شيء، ل ــاك، فل أكــر مــن مــرة ونجّ
ــرى  ــك ت ــة لأن ــك جن ــه، ويجعــل حيات ــوار محبت ــك بأن ــق حيات ــر طري ــك، لين ــى تيه وحت
لطفــه في كل أقــداره، فلطفــه يجــري وأنــت لا تــدري، وإن لم تـَـرَ اللطــف، فذلــك في 
حــد ذاتــه لطــف، فقــد لا تتحمــل رؤيــة جــال أنــوار اللطــف، وقــد لا يســتطيع 
ــا فبــدلاً مــن  عقلــك البــري الصغــر أن يفهــم حكمــة المنــع أو العطــاء؛ قــد تصبــح غنيًّ
ــن  ــو م ــه ه ــى أن ــعيدًا فتن ــون س ــد تك ــاصي، وق ــارزه بالمع ــر، تب ــه بالس ــو الل أن تدع
ــن  ــه، لتتيق ــرى الكــون ب ــدة ل ــن أحــوال عدي ــك ب ــب قلب ــه ســبحانه يقل أســعدك! ولكن
ــه  ــينصلح ب ــك، س ــر ل ــو خ ــك، وه ــو رزق ــدار فه ــك الأق ــتجلبه ل ــا س ــت م ــا كان أن أيًّ
حالــك، وينُقّــي قلبــك، وإن تهــت قليــاً قبــل أن تفهــم هــذا، مــا دمــت تــرى أن الفاعــل 
ــه، لم يمنعــك أحــد ســواه، ولم يرزقــك أحــد إلاه.. ليــس  الحقيقــي في هــذا العــالم هــو الل
ــه  ــاقه الل ــل س ــزن ب ــة لتح ــل في الحقيق ــن العم ــك م ــن فصل ــو م ــل ه ــك في العم رئيس
ليعطيــك شــيئاً أفضــل أو يحميــك مــن شيء أســوأ، أو لحكمــة لا يريــد أن يفُهمــك إياهــا 
ــبحانه. ــه شيء س ــرض علي ــر؛ لا يفُ ــم الخب ــو العلي ــل، فه ــا يفع ــأل ع ــو لا يسُ  الآن، وه

o b e i k a n . c o m



70

أنــت حــر في مملكــة رؤيــة جــال خلــق اللــه، ســواء كانــت أقــدارًا أو مخلوقــات أو ســاءً 
تطــر فيهــا الطيــور بــا حاجــز أو رافــع ســوى مَعيّــة اللــه وتدبــره، عندمــا تعُــوّد عينيــك 
ــا سيســقيك الشــوق، لتتعــرف عــى مــن  ــح بقــدر م ــقيك القب ــن يشُ ــرى الجــال، ل أن ت
يتنــزل كل ليلــة في الســاء الدنيــا ليناديــك ويرحمــك ويتــودد إليــك، ليــس عليــك ســوى أن 

تختــاره، وهــو -جــل وعــا- ســيغنيك بــه عــن مــا ســواه!

 o b e i k a n . c o m



71

 الألم منفذ الشوف
                                                                                    بقلم: نسمة تليمة

o b e i k a n . c o m



72

حــن نتــألم نــرى الكثــر، فــالألم قــد يكــون المنفــذ الأول »للشــوف«؛ تســتمتع إلى صــوت 
بداخلــك يحدثــك: »أنــت هنــا لــرى فاصــر«، حــن لم تكــن تعلــم مــا هــو قــادم، 
ــا  ــه وجوده رَ الل ــدَّ ــا، قَ ــةٍ م ــا لفرح ــا، ممتنًّ ــاة هائمً ــر في الحي ــه، تس ا ل ــتعدًّ ــن مس لم تك
في الطريــق، لا تــدرك أن اللــه قــد يضعــك في تجربــة فتحملــك إلى عــوالم جديــدة؛ 
ــت  ــي إذا كن ــد تكتف ــكين، ق ــك المس ــن روع عقل ــدئ م ــات تهُ ــن إجاب ــا ع ــث فيه تبح
ــب الكــون حــول مــن أحــب ولا غــره، ــق بالأشــياء ويرت ــد التعل  مــن هــؤلاء، ممــن يجي
حينهــا فقــط امْــنََّ للحالــة قليــاً، لا تجــزع، انظــر جيــدًا؛ علــك ترى مــا لايرُى، ما تستشــعره 
بقلبــك، ذاك الحضــور الأكــر مــن بهــي.. تلــك الراحــة والاطمئنــان اللذيــن يســكنانك حــن 

تمعــن التفكــر فيــا حــدث فتلفتــك أرضيــة التواصــل مع الســاء..

ــاج أن  ــط نحت ــن فق ــه، نح ــت ب ــل إذا آمن ــاك تواص ــل هن ــون بالفع ــد يك ــش؛ ق لا تنده
نؤمــن، والإيمــان هــو تلــك الكلمــة الفاعلــة في مشــهد الخــوف.. فعــل المطــر مــع الأرض 
البــور.. الإيمــان أن تصــدق.. أن تســكن قلبَــك ســكينةُ اليقــن دون الوصــول إليــه، أن تصعــد 
تلــك الدرجــة التــي لا يراهــا مــن حولــك، لكنــك تستشــعرها بقلبــك.. تؤمــن أنهــا قطعًــا 

قــد وضعهــا القديــر في طريقــك..

ــن  ــرة ح ــواب كث ــى أب ــرقَْ ع ــت الطَّ ــه، واصل ــى باب ــد لا أزال ع ــؤلاء، وق ــن ه ــت م كن
فقــدت شــخصًا عزيــزاً، حتــى وجدتنــي أبحــث في القــرآن عــا يحدثنــي أنــا، أنــا تحديــدًا-

تلــك الســيدة الفاقــدة لروحهــا، وغــر العالمــة بــأي شيء ســوى رحيــل مفاجــئ-.. رأيــت 
ــب  ــد النحي ــي ح ــا أب ــة وأن ــيدة نفيس ــام الس ــام مق ــت أم ــن وقف ــي ح ــوره في قلب حض
ــردًا  ــت ب ــو كان ــا ل ــيّ ك ــت ع ــي نزل ــة الت ــك الآي ــن راحــي، فأســتمع إلى تل ــا ع وأحدثه
وســامًا ليتحــول النحيــب إلى دمــوع ممزوجــة بابتســامة في حاجــة للتصديــق حــن جــاء 
قولــه تعــالى »حــن جــاء  قولــه تعــالى »وَلَ تخََــافِ وَلَ تحَْــزَنِ ۖ إنَِّــا رَادُّوهُ إلِيَْــكِ« .. رأيــت 
ــا  ــا، لكنه ــي لم أقابله ــي والت ــدة عن ــيدة البعي ــك الس ــي تل ــن هاتفتن ــي ح ــوره بقلب حض
خففــت عــن روعــي حــن أخبرتنــي عــر الهاتــف أنهــا أمــام الروضــة الشريفــة بالمدينــة 
المنــورة وأنهــا ســتترك هاتفهــا مفتوحًــا لأحــدث النبــي، علنــي أطمــن في لحظــة كنــت في 

ــه! ــاة باحثــة عــن يــد الل أشــد الحاجــة إلى الرحيــل عــن الحي
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العمــر  مــن  العامــن  ذات  ابنتــي  جاءتنــي  حــن  بقلبــي  حضــوره  رأيــت 
تــدري  لا  وهــي  يفعــل،  الراحــل  أبوهــا  كان  كــا  ورأسي  يــدي  لتقبــل 
الســام! تمنحنــي  علامــة  أي  عــن  قليــل  منــذ  الســاء  أحــدث  كنــت   أننــي 

رأيــت حضــوره بقلبــي حــن طلبــت مــن روح فقيــدي أن تتواصــل معــي وأنــا عــى بــاب 
القــر، حــن أخبرتهــا أنهــا ســتلاقيني بمــا اعتــادت عــى لقــائي بــه في الدنيــا، فــا كان ســوى 

أزهــار جديــدة نبتــت في المــكان الــذي وضعــت بــه نباتـًـا في الســابق.

حــن كنــت ذاهبــة إلى مقــام بعيــد، وحــرت في ذهنــي تلــك الصديقــة الغائبــة منــذ فــرة، 
وصــوت داخــي: »تذكريهــا في دعائــك علهــا تلــد الآن«، وفي الصبــاح علمــت أنهــا رُزقــت 

بابنتهــا الوحيــدة.

أؤمــن بتلــك المقولــة التــي أخبرتنــا أن الإنســان مــا قــال لــيء إنــه أحبــه وانفعــل بــه إلا 
ظــل أثــر ذلــك الانفعــال إلى يــوم القيامــة، أؤمــن كذلــك أن معــادلات الســاء لا تحمــل 
منطقًــا يناســب عقولنــا، كل يحتمــل يقينًــا جديــدًا، كل الأشــياء والــرؤى والحقائــق نســبية 
أمــام قــدرة اللــه تعــالى، أمــام تلــك اللحظــة التــي تصافيــه فيهــا، فيصافيــك حــق الصفــاء 

حتــى تدمــع!

نســتحضر حضــوره في قلوبنــا حــن يصبــح لــكل شيء أوان، حــن تمعــن التفكــر في الحــدث، 
فتدُبـّـر مــن حكمتــه، وحــن تصبــح عاجــزاً عــن الحــي فتلجــأ إليــه.. حــن نتعــر في كتــاب 
ــص لا  ــر في قص ــن نتع ــن، ح ــق آم ــدنا إلى طري ــخص يرش ــك، أو ش ــح حزن ــل مفاتي يحم
ــه وَارضَْ،  ــد لل ــل الحم ــوت: ق ــك الص ــا، فيأتي ــا احتملناه ــا لم ــا بداخله ــو كن ــبهنا، ول تش

فــرضى، وتــرضى، وتــرضى...

نــراه حــن يضعنــا في التجربــة؛ يجعلنــا نــرى ضعفنــا؛ علــه يســمح بــيء مــن فــك طلاســم 
العــالم لدينــا، حــن يذيقنــا حــاوة حبــا يذوقهــا آخــرون، وقــد يأتــون إلى الدنيــا ويرحلــون 

دون المــرور بهــا، فيحتمــل المشــهد إنصافـًـا مــن نــوع خــاص، يـُـري روحــك ويشــبعك!
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ــر  ــي بالتفك ــق نف ــن أره ــات، ل ــاشرة دون مقدم ــوع مب ــب الموض ــدأ بقل ــي أن أب يمكنن
حــول البــدء مــن الــرأس أو مــن القدمــن حتــى أصــل إلى القلــب، هــل رأيــت مــن قبــل 
هــذا الطيــف؟ هــل شــعرت بــه قريبًــا؟ عــن طيــف الحبيــب أتحــدث، حبيــب رب العالمــن 

والرحمــة المهــداة للعالمــن، صــى اللــه عليــه وآلــه وصحبــه وســلم.

ــام،  ــة لأي ــرؤى المنامي ــراً مــن اهتمامــاتي، أظــل أتذكــر ال ــزاً كب ــرؤى، تشــغل حي ــدّق ال أصَُ
ــك رؤى  ــه لي، أســتطيع أن أقــص ل ــع بأحداث وأبحــث عــن تفســرها إلى أن يفسرهــا الواق
مناميــة رأيتهــا عندمــا كنــت في الســابعة مــن عمــري، وحفــرتْ نفســها في ذاكــرتي ووجــداني 
دون أن تســتطيع قــوة أن تمحوهــا، وهنــاك رؤى متكــررة عــى مــدى ســنوات طويلــة، لــن 
أجُهَــد إذا أردتُ تذكرهــا، وكانــت الــرؤى هــي مدخلــه إلى قلبــي، لا يتجســد فيهــا تجسّــدًا 
كامــاً، وإن كان طيفــه لا يغادرهــا أبــدًا عــى مــر الســنون الطويلــة، منــذ الطفولــة، كنــت 
ــا مــا أرى أننــي في الطريــق إليــه، إلى مســجده الشريــف المطهــر، وروضتــه الحبيبــة،  دائمً
ــتقرة  ــر مس ــا غ ــاح خارجه ــرة والري ــوج، أو في طائ ــي الم ــفينة يتقاذفن ــن س ــى م ــا ع إم
ــت  ــدائي –في وق ــال ب ــف نق ــة هات ــى شاش ــا ع ــمه مكتوبً ــد أس ــرات أج ــا، م ــف به تعص
ــا،  ــالة لا أســتطيع فتحه ــد أرســل لي رس ــه مســتحدثة-وأنه ق ــة في ــف النقال ــت الهوات كان
ــرؤى.. نفــس دقــات القلــب  طــوال ســنوات طفولتــي ومراهقتــي كانــت تتكــرر هــذه ال
المتســارعة لأننــي في الطريــق إليــه تائهــة، نفــس الخــوف في كل مــرة مــن عــدم التمكــن 

للوصــول، ونفــس اللهفــة والأمــل لعــل اللــه يكتــب لقــاءً. 

وذات مــرة رأيــت أننــي أمــام المقــام النبــوي مبــاشرة، لا يفصلنــي عنــه ســوى بــاب زجاجي، 
يفتــح أحدهــم لي البــاب ويدعــوني للدخــول، لكننــي أقــف مــكاني مرتجفــة ولا أســتطيع 
التقــدم، مــررت بعــد هــذه الرؤيــة بتجربــة ادَّعــى القائــم عليهــا أنهــا دينيــة -ولم تكــن 
ــاً  ــب محم ــت القل ــروح، وتركَ ــرْوِ ال ــة، لم تَ ــة قاســية وأليم ــت تجرب ــع- كان ــك بالطب كذل
بكثــر مــن الجــروح والندبــات، كنــت أتخيــل عنــد بــدئي في تلــك التجربــة أن دخــولي فيهــا 
تفســر لرؤيــة الوصــول أخــراً بعــد ســنوات مــن رؤى »المعافــرة« في الطريــق، والحقيقــة أن 
الرؤيــة لم تفُــر إلا بتلــك اليــد الحانيــة التــي امتــدت لتخُرجنــي مــن تلــك التجربــة، التــي 
تحولــت إلى أزمــة عميقــة، والتــي كنــت قــد ورطــت نفــي فيهــا حتــى الغــرق، وعــى بــاب 

الخــروج وجــدت الطيــف واقفًــا مــن جديــد.
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ــا مــن المتعــة، لم تكــن تــروق لي المتــع التــي  حاولــت عــى مــدار ســنوات أن أختــر دروبً
ــا،  ــم تنــرف عنــك، وظلــت المتعــة التــي تلائمنــي تمامً تمنحــك نفســها لبعــض الوقــت ث
وتــروي قلبــي ولا تــزول، هــي متعــة الصــاة عليــه، صــى اللــه عليــه وآلــه وصحبــه وســلم، 
أختــر الصيــغ المختلفــة للصــاة عليــه، أتأمــل مــا تفعلــه بعــد حــن مــن تكرارهــا، حــن 
ــا عــن أذنــك حتــى وإن كنــت  تفصلــك عــن كل مــا حولــك، تبعــد كل الأصــوات تدريجيًّ
ــا  ــذة تمنحــك نفســها ب ــذة، ل ــذوق الل ــا، وتت ــا تمامً ــرح شــعبي! تنخــرط فيه ــا في ف جالسً
ــاة  ــك الحي ــق متســامية عــن تل ــوي، روحــك تحُلّ ــك يرت ــة، تشــعر أن قلب منتهــي ولا نهاي
التــي تؤلمــك قوانينهــا، كل ذرة بجســدك تصــل إلى النشــوة حــد الارتجــاف، عقلــك ســاكن 
ــز  ــك عليهــا ســلطان ولا هــي مــن نطــاق تفكــرك ولا حي يســتقبل فقــط أفــكارًا ليــس ل
ــف الآن  ــتدعاء الطي ــاول اس ــن تح ــدك ح ــذوب ذرات جس ــل! ت ــن الأص ــت م إدراكك أن
وســط كل هــذه المتعــة والأنــس بــه، تــذوق الآن لــذة القــرب التــي تجــزم بقلبــك أنــك لــن 

ــدًا، إذا أمضيــت حياتــك كلهــا لا تفعــل شــيئاً ســواها، »ومــن ذاق عــرف«. تنــدم أب
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سلامًا على قلوب كلما قسى عليها الزمان رقََّتْ!

قلوب أحبت، فتسامحت، فغفرت، فارتقت، فسََمَتْ...

 ســامًا عــى قلــوب لم يطأهــا عشــق مدنــس؛ تخلــت، فتجلــت، فحلقــت، فى ملكــوت لا 
ترجــو منــه ســواه!

»عرفت الله بالحب«

مَنَــعَ ليعطــى.. وابتــى ليختــر... يقولــون: فاقــد الــيء لا يعطيــه! وأقــول -بــل أجــزم- إن 
ــة  ــن أنفســنا تحــت رحم ــة م ــدر فى غفل ــا الق ــد يضعن ــر! فق ــه، وأك ــىء يعطي ــد ال فاق
البعــض، وهــم لا يهتمــون بأمورنــا.. وقــد لا نعنيهــم أحيانًــا، ولكننــا -رغــم ذلــك- ننتظــر 

منهــم الاهتــام، ونســتجدى منهــم الســؤال؟ ونلتمــس لهــم الأعــذار إن لم يفعلــوا!!

ــا؟ أو  تــرى.. هــل هــو احتياجنــا للشــعور بالاهتــام؟ هــل الضعــف يكُســبنا القــوه أحيانً
هــو احتياجنــا إلى الحــب ذاتــه؟

الفطــرة التــى فطرنــا عليهــا المــولى.. هــى الحــب، فمــن روحــه نفــخ فى بنــى آدم، وصــار 
خليفتــه فى الأرض، لتغبطــه الملائكــة عــى مــا أنعــم بــه اللــه عليــه دونهــم!

ــا مــن ألم الوحــدة  ــكّن لن ــة المسَُ ــه أن يكــون بمثاب ــا؛ نلتمــس من ــر فى حياتن بعضهــم يظه
أو الفــراق أو الألم الناتــج مــن عَــرضٍَ مــا فى حياتنــا... وبعــض هــؤلاء ينتهــى دوره بــزوال 
ــة، وتعــافى مــن المــرض، واســتغنى عــن  ــاول جرعــة دوائي ــة التــى نمــر بهــا كمــن تن الحال
ــو بســيطة- عــى مراحــل، عــى ســبيل  ــا بالفعــل نحتــاج إلى جرعــات -ول الــدواء... ولكنن
الفيتامــن لمواصلــة حيــاة ســوية بــا ألم مــن الوحــدة أو الهجــر أو انقضــاء العمــر!! الحــب 
والاهتــام هــو مــا نحتاجــه جميعًــا فى كل مراحــل العمــر.. ســواء كنــا صغــارًا أو كبــارًا فــإن 
إحساســنا بالحاجــة إلى الرعايــة النفســية دائمـًـا يســتوى... دائمــا مــا نحتاجــه ونشــعر بــه فى 

لحظــات ضعفنــا الجســدى أو النفــى.. 

وما الحل؟ ما سبيلنا إليه؟

قربنا من الله
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التفــانى فى حبــه.. التماهــى مــع ملكوتــه هــو الــذى يخفــف عنــا وطــأة هــذا الإحســاس.. 
ــة  ــة.. نعم ــك النعم ــا بتل ــنَّ علين ــت أن يَُ ــه فى صم ــوه ويناجي ــا يدع ــان حالن ــل لس يظ

ــا نحوهــم... ــا ومنَّ ــن لن الإحســاس والرحمــة مــن الآخري

رقــة القلــوب لا يعرفهــا إلا مــن ذاق طعــم الحرمــان أو القســوة.. ليــس بصحيــح أن فاقــد 
الــيء لا يعطيــه، بــل هــو الأقــدر عــى العطــاء، فــا حُــرمِ منــه يعوضــه فى إعطائــه للغــر 
أو هكــذا أتمنــى أنــا.. فاليتيــم عندمــا يصبــح أبـًـا تجــده حنونـًـا عطوفـًـا عــى ولــده.. وفاقدو 
ــتطيعون  ــا يس ــر م ــر والكث ــدفء الكث ــب وال ــان والح ــن الحن ــم م ــاب له ــة الإنج نعم

منحــه لمــن يحتاجــه عوضًــا عــن إحســاس الأمومــة والأبــوة!!

لا تبخلــوا، ولا تخجلــوا مــن إظهــار الحــب والاهتــام... لا تــرددوا فى طلبــه ممــن أحببتــم 
ولــو بإظهــار حبكــم لــه فقــط.. لا تخجلــوا مــن مشــاعر حلــوة إيجابيــة تبنــى ولا تهــدم، 

مــا دامــت لا تغُضــب اللــه: مــا دمنــا لا نعــى فلــم نخجــل؟

لا تنتظــروا مــن يبــادر بالمعــروف وإظهــار المحبــة فى أفعالــه، وكونــوا البادئــن.. فالرحمــة فى 
الأرض جــزء مــن مائــة جــزء؛ احتفــظ اللــه بتســعة وتســعين منهــا فى الســاء! فــا تقنطــوا 

مــن رحمــة اللــه.. وارحمــوا مــن فى الأرض يرحمكــم مــن فى الســاء!
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أؤمــن بالإشِــارات.. أعــرف أنهــا طريقــة اللــه للتواصــل، طريقــة مــن لا يتكلــم بلســان، ولا 
يســمع بــأذن، وهــو عــن كل ذلــك نزيــه! اللــه يرُســل.. يرُســل نداءاتــه إلى الوحــي، ويرســل 
الوحــي إلى الأنبيــاء، ويرُســل الأنبيــاء إلى البــر.. الرســالات هــي لغــة اللــه المفضلــة؛ يضعها 
في قلبــي أو يرُينــي إياهــا في أحلامــي، و«الأحــام رســائل« كــا قــال عنهــا بهــاء طاهــر في 

»نقطــة نــور«.

كنــتُ أصــي ذات عِشــاء، ووضــع في قلبــي رغبــة ناريــة لأن أعتمــر، هكــذا دون مقدمــات.. 
الآن.. الآن أحتــاج إلى عمــرة.. لا أمتلــك مــن نفقاتهــا جنيهًــا واحــدًا! ومــن يعرفنــي يعــرف 

أننــي لا أجيــد فــن الادخــار.. حســنًا ســأتدبر حــالي أو بالأحــرى ســأقترض.

ــف  ــي تكالي ــخ، وأن يقرضن ــد أبي إلا أن يرض ــأة، لم يج ــت فج ــي اندلع ــي الت ــام رغبت أم
ــة. الرحل

وصلــتُ إلى أحــد فنــادق المدينــة المنــورة، وكان مناســبًا لأقــي فيــه ســاعات نــوم هادئــة 
مُريحــة، كــا أنــه كان شــديد الاقــراب مــن الحــرم النبــوي؛ أرى مــن خــال نافذتــه -في 

الــدور الســابع حيثــا قطنــت- القبــة الخــراء، هكــذا دون حواجــز.

وَطِئَــتْ أقدامــي أرض الفنــدق في الواحــدة ظهــراً؛ لم أطُِــقْ صــراً عــى الذهــاب إلى الحــرم 
النبــوي؛ اســتأذنت رفيقتــي في الرحلــة أن تهتــم هــي بالأمتعــة وأن تــرف عــى نقلهــا إلى 
الغرفــة المقــررة، وذهبــت أنــا إلى الحــرم.. ولأن »الغريــب أعمــى ولــو كان بصــر« خرجــت 
مــن بــاب الفنــدق أســأل أحــد المــارة كل بضعــة خطــوات »لــو ســمحت.. الحــرم النبــوي 
منــن؟« لم يخَْــفَ عــى أحــد أن هــذه هــي المــرة الأولى لي في المدينــة المنــورة، رغــم أننــي 
أشــك أن كل المــرات الأول كانــت بهــذه التوهــة لــدى أصحابهــا، وحــدي أنــا أتــوه وأســأل 

في مــكان كهــذا!!

لم أكــن أتــرك الحــرم إلى الفنــدق إلا مرتــن كل يــوم: ســاعتين بــن الظهــر والعصر، وســاعتين 
ــة، كــا  ــل إلى وقــت الســحر. مــرَّ الأســبوع المقــرر لي في المدين ــكاد مــن منتصــف اللي بال
ــة  ــاب إلى مك ــل الذه ــر قب ــي الأخ ــتيقاظاً.. وفي يوم ــه اس ــد من ــل لا نري ــم جمي ــر حل يم
طلبــتُ منــه -اللــه- أن يختــم لي هــذه الأيــام بـ«هديــة«؛ طفلــة أنــا في مثــل هــذه الأشــياء، 
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وأتشــبث بتفاصيــل ربمــا لا يلتفــت إليهــا غــري، أنــا زرتــه عنــد نبيــه، وأريــد منــه هديــة!!

24 ســاعة تبقــت لي في المدينــة، وأنــا أنظــر حــولي أبحــث عــن هديــة يرســلها لي كــا كان 
يفعــل في الإشــارات.. يرســل لي الإشــارة تمامًــا وقــت احتياجــي لهــا، ورأيتهــا هنــاك.. تقــف 
ــر،  ــة العم ــدو عشريني ــاة تب ــد؛ فت ــدى بعي ــا إلى م ــة في عمله ــي منهمك ــدة من ــى مبع ع
ــة  ــك فوط ــيا، تمس ــوب شرق آس ــم في جن ــكانها بعضه ــبه س ــي يش ــاد الت ــي إلى الب وتنتم
ــه  ــاء تفــوح من ــا مــن إن ــوي مــن الداخــل، تبلله ــط المســجد النب ــا حائ صغــرة تمســح به
رائحــة المســك وتعــود بهــا ثانيــة إلى الحائــط، عيناهــا ويداهــا لا تتحــركان إلا بــن الإنــاء 

ــط. والحائ

حاولــت مســاعدتها فيــا تفعــل تــركًا بتنظيــف هــذا المــكان الشريــف، لكنهــا رفضــت! 
ــكل  ــا ب ــت معه ــاءً- رفضــت! حاول ــا –إيم ــة، لكنه ــة ولا الإنجليزي لم تكــن تتحــدث العربي
الطــرق دون أي فائــدة! في نهايــة اليــوم كنــتُ أعاتبــه عــى عــدم إرســال الهديــة، وأنــا التــي 
اعتــدتُ منــه رقيــق الحــب والمحُابــاة! وعــى حــن شرود منــي لمحــتُ الفتــاة تحمــل الكثــر 
مــن »فــوط« التنظيــف التــي رأيتهــا تســتخدمها منــذ قليــل.. نفــس اللــون والحجــم الــذي 
رأيتــه في يدهــا، تبعتهــا حتــى وصلــت إلى غرفــة، يبــدو أنهــا غرفــة الفتيــات القائمــات عــى 
هــذه المهمــة.. دَخَلــتْ وتركــت البــاب مفتوحًــا خلفهــا.. تبعتهُــا إلى الداخــل ولم أجدهــا.. 
نعــم في كل جنبــات الغرفــة لم أجدهــا، ووجــدت الفوطــة التــي اســتعمَلتَها قبــل قليــل –

هــي ذاتهــا- متروكــة عــى المنضــدة الموضوعــة في مقابــل البــاب..

ــاة مــن اللامــكان،  ــردد، وتشــممتها مــلء أنفــي، ثــم ظهــرت الفت أخــذت الفوطــة دون ت
ــبث  ــدري بتش ــة إلى ص ــذتُ الفوط ــا.. أخ ــا أيضً ــمتُ أن ــا، وابتس ــامة رض ــمت ابتس وابتس
ــاة وانصرفــت.. أنظــر إلى الســاء بضحكــة  ــذ الأزل، وأوليــت ظهــري للفت كأنهــا ملــي من

ــة«. ــة مقبول ــة، ولســان حــالي يقــول: »هدي صافي
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